2623636363 03030363 6962625262686365» 6 697 


e 


6۵۵۵ مام‎ AVIAN 


الثمن ۰.؟ ق 


هذاالکنات 


صدرت هذه ( القصه » على حلقات عده ق ۲ الاتصاد ) 
صحيفة الحزب الشيوعي في الاراضي الحتله ١‏ منذ عام 


۸ » ۰ ۲ 
ثم عمد الولف . اميل حبيبي ‏ وهو مناضل بارز في 
الحزب الشيوعي ؛ الى جمعها واصدارها عن دار «عربس» 
للنشر في حيفا ؛ حدث لاقت اقبالا شديدا من الجماهير 6 

وتناقلتها الايدي عبر حدود الاحتلال » وكانت قد صدرت 

للكاتب « سداسية الايام الستة » عام 1354 . 5 

المجتلة » انما » في الاساس » بكوثها عمللا اديا اصیلا ؛ 

الکاتش عن الوجدان الوطني للشمب الفلسطيني ؛ الذي رافق 

غل القضية التلسظينية . 3-7 
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سس 55 
وکا العريبة 5 ك ل 
a‏ زو وی الينشا 


ف والورب 
ل رون للطر ت 
وارابر. 


RN ۳‏ ت ل لر 

۱۹ یروت لفان 

ود 0 اتف ۲۹۲۱۱۰۳ 
۱ 5 


حقوق الطبع محفوظة لدار ابن خلدون 


الطبعة الثانية 


تشرين الثاني ( نوفمبر ) ۱۹۷۲ 


الطبعة الاولسى 
صيف ۱۹۷۲ 


منشورات عربسك ‏ مطبعة الاتحاد ‏ حيفا 


للمواف : 
سداسية الايام السنة 


صدرت عام ۱۹۱۹ 


الكتاب الاول 


اللوحات الداخلية للفنان عبد عابدي 


مسك الختام ‏ 


انتم » ايها الرجال ! 
وانتن » ايتها النساء ! 

انتم » ايها الشیوخ والحاخامیون و الکرادله ! 
وانتن » اینها المرضات وعاملات النسيج ! 
لقد انتظرتم طويلا 

ولم يقرع سعاة البريد ابوابكم 

حاملين اليكم الرسائل التي تشتهون 

عبر الاسيجة اليابسة ۰۰ 

انتم » ايها الرجال ! 

وانتن » ایتها النساء ! 

لا تنتظروا » بعد » لا تنتظروا ! 

اخلعوا ثیاب نومکم 

واکتبو! الى آنفسکم 

رسائلکم التي تشتهون ۰۰ 


سمیح القاسم ( قرآن آلوت والیاسمین ) 
۹ 


الكتاب الاول 


35 


صدرت ۱۹۷۲ 


سعيد يدعي التقاء 
مخلوقات من الفضاء 
السحية 


كتب القن كيد ابو التق الل ۲ قال : 

الدع عت امهب اوم نان ا قبا يوسن 
وقياية عیسی وانتخاب زوم* الليدي بيرد رئيسا على 
الولايات المتحدة الاميركية . 

اما بعد ؛ فقد اختفیت . ولكنني لم امت . ما قتلت على 
حدود کہا توهم ناس منكم » وما انضميت الى فدائيين کہا 
توجس عارفو فخلي ؛ ولا انا اتعفن منسیا في زنزانه كا 
شوت 

عر و سمل بن هی سید الى الت 

ا ا ا 

انني ادرك حطنى » وائئي لست زعيما فيحس بي 
الزعماء ٠‏ واكنٍ ؛ يأ محترم : آنا هو الندل ۱ ۰ 
تسرب الى مکاتب اللجنة التنفيذية* ؟ غي اليوم الاول افترس 


* المقصود الرئیس جونسسون 
٠‏ الخادم الذي بقدم الطعام و الشر اب 
_ اللجنة التنفيذية للهستدروت . 


5 


ا اا ا ر 
يمرح مطمثنا ویفترس مريئا حتى اتى على ندل السفره » 
فأمبسكوه . 

E‏ ری » فكيف لم تنتبهوا على اختفائي ؟ 

لا هم . فالاهم | ی تفای اوی ان مكب جرت 
وتوعه طول العمر . وقعت العجيبة يا معلم والتقيت مخلوقات 
هبطت علينا من الفضاء السحيق . واناذا موجود الان في 
رمس ۰ 

اياك والريبة ؛ وقولك ان عصر العجائب قد ولى . 
فما دهاك ۰ يا معلمي » حتى صرت تعکس الامور 

اما والذين انا في كنفهم فان عصرنا هذا لهو من اعجب 
العصور ؛ منذ عاد وثمود ٠‏ الا اتنا الفنا هذه العحائب ؛ فلو 
قراو! طائرة 'الجابيق وهي هبط ى ليل امار الدايس ؛ 

ولكننا تعودنا . فلم نعد نجد في خلع الملوك خارقا ولا 
ي بقائهم + فبروتس لم بعد امرا هذا تکتب الروایات عنه : 
E LT‏ 9 ا 

بت زال ابو زید الهلالي يكب علی الايدي تتبيلا فلا 
د 


« س قطز السلطان المملوكي الذي وفعت ف عهده وقعة عيبن جالوت » 
بالترب من الناصرة . وهي الوقعة السهيرة الني اوقفت زحف هولاکو التتري. 
وكان بیبرس قائد هذه الوقعة تحت امرة قطز . فابلی بلاء حسنا . فتوقع ان 
بقطعه قطز مدينة حلب . ولكن قطز خيب امله . فتآمر بببرنس وزميل له على 
حياة قطز . فاكب زميلم على بد السلطان بقبلها » فاهوی بيبرس على عنق 
السلطان بالسيف فقتله وقعد مكانه , وذلك في سنة ۱۲۰۱ م . 


¢ 


لست قطزا ‏ يقول الملك . ولا زماني زمان الببرسهة 
يقول : عبده . 
والقمر اصبح اقرقب علينا من تينتنا القمراء” في قريتنا 


0 


.مهلا خيهاد و ی ٠‏ يا معام بعل ي 
وفي + وفي نظامهم : وفي علومهم . اني تیاه في 
دحو حكن لقن اس صخت ل ۱ 
الاك سب ما وم 9 العالم © لببسموا وال ل 
باس 3 ولكن العالم لن بعلم و مس ك لن بصد فك : فليس 
کل ما هط مہ السماء و حا ۰ زا من عط سكي 

و وو 0 aS‏ 

قد لا اكون الوحيد الذي اخداروه. ولكنني ۰ وحقك؛مختار 
من المخاتير و أنضا ٤‏ با معلم اہ حت مختارا . فان 
کک لتروی شی اعت مجيية > مط عا 
rE‏ اا ی موه 
ادر E‏ ا .فين الخاهار ۳ 
ام أكلة ۱۲ 

ستقول : لأن اكل الناس آلهتهم خر من ان تأکلهم الآلية: 


*4“. ۹ 2 0 
التي بتاخر ابناع ثمرها , 


د ۳۳۳ 


سعيد يعلن أن حياته في 
اسرائيل كانت 
۷ 


لنيدا من البدانة . كانت حيباز ني كلها عحيبة . والحياة 
المجيبة لا ننتهي الا بهذه النهاية المجيبة . حين سألت 
صاحبي الفضائي + كيف آويتموني ؟ قال ۰ هل لدىك من 


بديل ؟ 
فمتی کانت‌البدابة ؟ 
کانت البدابة حین ولدت مرة اخری بفضل حمار . 


ا الله عليه . اما آنا e‏ حمار 
سانب اوه بو ای 1 نا ؛ التي 
عشتها في اسرائيل بعد > هي فضلة هذه الدابة المسكيتة ۲ 


غم ر انني اراني انسانا فذا . ألم تقرأ عن كلاب لعقت الماء 
الشیع بالسم > فماتت » لتنبه اسیادها ولتنقذ حياتهم ؟ 
N)‏ ا كن اا 


۳ 


[ن فاول اسان » على ما اعهد » انقذه حمار محرن لا سایق 
ربحا ولا تفم ٠.‏ فأنا اسان فف . وقد کون الفضائيون 
اختاروني على ذلك . 


علمني ؛ بحياتك ؛ الانسان الفذ من كون ؟ اهو الذي 
بختلف عن الآخرين » ام هو الواحد من هوّلاء الآخرين ۱ 
قت ال لم نسي في دا داس الك لبد الس با 
ll‏ ملسا e‏ 
ال فك الا خو ل ايد 
الصسحف اسماء الو حهاء الذين حبسوا سهوا > وآخرین 


آخرون ‏ هؤلاء انا الم ميو ار لحف لم 
انك لم تسمع بي ؟ اني انسان فل . فلا 7 صحيفة ذات 
اطلاع » وذات مصادر ؛ وذات اعلانات » وذات ذوات » وذات 
قرون » ان تهملني . ان معشري يملأون البيدر والدسكرة 
والخمره . انا الآخرون . انا فز ! 


۱۷ 


أن أسمي » وهو سعيد ابو النحس المتشائل » بطابق 
رسمي مخلقا معطا . وعائلة التشائل عائلة عربقة تحبية فى 
بلادنا . برجع نسبها الى جارية قبرصية من حلب لم بجد 
تیمورلنك لرآسها مکانا في هرم الجماجم الحزوزة ؛ مع آن 
قاعدته كانت عشرين الف ذراع وعلوه كان عشر أذرعء فار سلها 
مع احد قواده الى بفداد لتفتسل فتنتظر عودته. فاستففلته. 

( وبقال تت ا سر عائلي ان ذلك كان السسب 5 الذ بح 
الشهوره | . وفرت مع أعرابي من عرب التوبسات » اسمه 
ابجر ؛ الذي قال فيه آلشاعر : 


يا أبجر بن آبحر يا انت 
انت الذي طلقت عام جعت 


فطلقها حين وجدها تخونه مع الرغيف بن ايي عمرة* » من 


ابو عمرة كنية الجوع . 


۱۸ 


بطلقون جداتنا حتى حطت بنا الرحال قي سيط م ن الارض 


ل لبد لمر اا ا لاس ين 
الدولة . 


وبعد النحس الاول » في سنة 1968 > تبعثر اولاد عائلتنا 
ابدي عرب » واستوطنوا جميع بلاد العرب التي لما بجر 
احتلالها . فلي ذوو قربى بعملون في بلاط آل رابع في ديوان 
السحاثر لعاهل آخر » وكان منا نقيب في سوريا » ومهيب في 
العراق » وعماد في لبنان . الا انه مات بالسكتة بوم افلاس بنك 
عراز قري حه فة اتر ال رفا مان ل 
تسوبق العلت والخبيزة في الجليل الاعلى هو من آبناء عائلتنا » 
على ان و الدته ؛ كما بقال » هي شركسية مطلقة . وما زال 4 
عبتا طالب بالحليل الادنى . ووالدي » رحمه الله » كانت له 
اناد على الدولة قشل قيامها . وخدماته هذه بعر فها تفصيلا 
صديقهالصدوق ضابط الىو لیس المتقاعد»الادون سفسارشك . 


الناس لاهون دحلو دهم 3 نحونا بحلودنا الى لىنان حيث بمناها 
واسترزقنا . 


قلما ام بعد اننا ما نبيعه تذكرت ما اوصاني به والدي 
فقو" خط اه ار الطربق . قال : رح الى الخواجه 
a‏ اوقل له - والدی » قبل استشهاده» سلم عليك» 
وقال ٠‏ برني ! 


فدبرني . 


طعت الحدود في سيارة دكتور من جيش الانقاذ كان 
بفازل اختي في عيادته في وادي الصليب في حيفا لا 
الى صور E‏ ف استقبالنا ۰ ا ا hy‏ 
RENE‏ ل نجم ET‏ قال : 
فأمسك لسانك انها م که 


بحملي في سيارته . وال ١‏ انل لك . قلت “ولك ٠‏ فقال : 


كنا كيدها ات الشمس والاهالي تیجرها . 
ان فأظهر الدكتور بطاقته فحيونا ٤‏ وكنت 
مذعورا ۰ فض حكت الدكتور 0 فشتمو ه وضحكوا ٠‏ 
صادر عن سرير الدكتور الى جائبي ۰ فحیست القابي . 
سینت صوتا نهمس ان زوحها لا ستيقظ الساعة . فقلت: 


۳ عون هده احني ۴ ی 99 ليا تحني الآن . 
فنمت ۰ 


واكتروا لي دابة هبطت على ظهرها الى كفرياسيف . 
و کان ذلك في صیف ۱۹۲۸ ۰ وعلی ظهر الححش من ابو سنان 
الى قر رامت کا ضيفي اا و ر 


وارسدون انمتن الما اف ی “تمده ساعن 
جحش بن ان 9 و کانت علی عشته ثلاث درحات صعدتها 
الدابة في خيلاء . 


فع العسكر نحوي»مدهولين ۰ فصحت : سفسارشك» 
ل و OG‏ 5 وصرخ : انا 
الحاكم العسكري وانزل عن الحمار. قلت : انا فلان بن فلان» 
ولا انزل الا علی عتبة الخواجا سفسارشك . فشتمني > 
قصحت انا طنیب على الخواجا سفسارشك . فشتم الخواجا 
سفسارشك . فنز لت عن الحمار . 


۳۹۱ 


بحث في اصل المتشائل 


لما ترلت عن الان راخ آطول نامه من الحاك 
العسكرى . فاطمات نفسي حين وجدتني اطول قامة منه 
بدون قوائم الحمار . فارتحت على مقعد من مقاعد المدرسة 
التي حولوها الى مقر الحاكم وحولوا الواحها الى طاولة بنغ 
بولغ . 


هذه هی شيمة عائلتنا ۰ ولذلك سمیت بمائلة التشائل . 
فالتشائل هي نحت كلمتين اختلطتا على جميع افراد عائلتنا 
والمتفائل ب قتعا ساللة التغتانل + وال ان اول من اظلقها 
وفوا بحدي ال نیز + ا ین ا و وهر على ین 
فهتف : بعدي خراب بصری ! 


حذني اتا كادي الصا تدك ی ی 
فأسأل نشي .۰ ن انا 4 امتشالم آنا ام متفائل ؟ 


۳ 


اقوم في الصباح من نومي فأحمده على انه لم هضني في 
النام ٠.‏ فاذا اصابني مكروه في في بومي احمده على أن الاكره منه 
لم بقع . فاگهما انا » التشائم ام التفائل ؟ 


بقوده E E‏ فوق ا و 
الينا اربا اربا » لا رأس ولا احشاء . وكان عروسا ابن شهره. 
فقمدت عروسه تولول وتندب حظها . وقعدت والدتي تبكي 
معها صمتا . ثم اذا بوالدتي تستشیط وتضرب كفا بكف وتبح 
قائلة : EES‏ اس اونا مار ل سكل انها هل 
ففقدت رشدها » وأخدت تعول ف وجه والدتي : اي غير شكل 
ا ع ی 7 ۱ 


ولم برق والدتي نرق الشاب ۰ فأحابتها بهدوء © و کأنها 


تقراف الندل : ن « تخطفي » في حياته با بنية أي أن تهربي 
مع رجل آخر . علما بأن والدتي تحفظ شحرة العائلة عن 
ظهر قلب.. 


والحقيقة انها هربت » بعد سنتین » مع رجل آخر . فکان 
فأقرا . فليا ت الوالده انه عاقر » رددت لازمتها ۰ فلماذا 
لا نحمده ؟ 


۳۳ 


ولنعد . . با محترم »الى مقر الحانم العسكري الذي › 
د ار و اه لج ل FE‏ وك 
فسسرعان ما نین لي ان الشتم لا بدل على استهانة الشاتسم 
بالشتوم ؛ بل بدل » احيانا » على الغيرة . 


قامه الحاکه ی قرام اه سس مرج 
هذا لاخ : اي الحاکم ال رع ی و ورطن فيه 
ببعض كلام لم افهم منه سوى اسمین ارتبطا بي فيما بعد زمنا 
طوبلا : أبي النحس وسفسارشك . ثم القاه وصاح في وجهي 
ان قم . فقمت . 


قال ۰ انا أبو اسحق فاتبعني . فتبعته الى سيارة جيب 
أو قفوها يقرب المتبة وحماري بتمخط الى جاتيها ال 
لثر کب . فاعتلی فسان واعتليت جحشثي . فزعق»فانتفضناء 
فو قعت عن ظهر الحمار فوجدتني بقربه » أي بقرب الحاکم 


۳ 


ا 
منه كالسهم وقد اشرع مسدسه . ثم اخترق اعواد السمسم 
ححرها وقد رارات عیناه . 
فظلت الام مقر فصه تطل عليه بنلرات شاخصة مع اله 
فصاح : من البروة ؟ 
ذل تس تك الا سن 
افرغه فيه . 
فانکمشت تاهبا للاتقضاض عليه ؛ ولیکن ما بکون .۰ ففي 
عرو في Ey‏ 0 ِ اس و مر 


اع ا سو OS‏ 


واما الراة فقد اجابته هذه المرة ۰ نعم من البروة . 
فصرخ : اعائدة انت الیها ؟ 
فأجابته : نعم عائده . 


۲ 


السام رم لاحر الا E‏ 
مكان شم فا . واذا رابتك مرة ثانية على هذا الدرب لن اوفرك. 


فقامت المرأة و قبضت على بد ولدها وتوجهت شرقا دون 
ان تلتفت وراء‌ها . وسار ولدها معها دون أن بلتفت وراءه . 


وهنا لاحظت اولی الظواهر الخارقة التي توالت علي فیما 
بعد حتی التقیت » اخيرا ») صحی الفضائين . فکلما ابتعمدت 
الراة وولدها عن مکاننا » الحاکم على الارض وانا في الجیب » 
آزدادا طولا حتى اختلعلا بظليهما فى الشمس الغاربة » فصارا 
اطول من سهل عكا . فظل الحاكم واقفا ينتظر أختفاءهما ) 
وظللت انا قاعدا آنکمش ٠‏ حتی تساءل مذهولا : : منىن نییان ؟ 


الا آن هذا السو ال لم كن موجها الى . 


والبر وه هذه هي قربه الشاعر* الذي قال » بعد ۱۵ سنة : 


(( أهنىء الحلاد منتصر! على عبن كحيلة 
مرحى لفاتح قرية » مرحى لسفاح الطفولة » 


فهل كان هو الولد ؛ وهل ظل يمشي شرقا بعد ان فك بده 
من قبضه امه وتركها في الظل ؟ 


اذا أروى لك » با معلم » هذه الحادثة التافهة ؟ 
لعدة اسساب منها: ظاهرة نمو الاحسام كلما ابتعدت عن 
انظارنا 


محمود درویش 


۳۹ 


ا له . فلوا علد اليه 
لأفرغ الحاكم مسدسه ف راسي»و قد شاهدني منکمشا تاهبا. 


ومنها TE‏ د ساي تقرس 


فقال : انکتم 5 
فانکتمت . 
فشاعر الر ود : السالف الذ کر » قال : 


( نحن ادری بالشياطين التي 
تحعل من طفل نبيا ) 


ولم ندر » الا اخيرا . ن هذه الشياطين نفسها تحمل من 
طفا 0 


۳۷ 


استغبلند عکا ) حین دخلناها :وقد التفت اء 
الليل العماسية . E‏ صاحيتي ۲ التي لم تتسم 


ان عکا هي مدرستي الثانو به وبعاد هي حبي الاول . 


الحواضر ؛ وردت نابليون »© ولم بدخلها التتار » حافظت على 
بحي ريد ات ی 
ومناره! مثل قندیل ححا .. فظلت القصبة حتی بعد أن 
تصنمت حيفا و استشست . وظلت مدرستها الثانورة » في 
الفر ف الكلينية على كتف السور الثرقي »© اعلی صفو فا من 
مدرسة حيفا الثانوية . فانتقلنا الى « مدرسة الفر فه »* في 
عکا ٤‏ ذهابا وابابا بومیا في القطار . وف القطار التقینا صاحتي 


مدرسة الفرقة - هي مدرسة عکا الثانوية قبل قيام الدولة . سمیت 
بهذا الاسم لانها كانت مركز الحامية التركية فى عکا . 


۳۸ 


« بعاد » الحيفاوية التى كانت مثلنا تتابط مزودتها : وتتعلم 
ف مدرسة البنات العكية + وتعود مهنا . الا انها كانت تنزوي 

ای ی ی 
ونخرج منها على هذه الحال . فسسار فد قتنى النظر سنیها 
ااخض | ون نم ناب المقصورة ارق 3 ی ٠‏ فنادتني 
ذات صباح ان اللو و ل ا ES‏ 

0 قعد . فصرت اقعد معها في الذهاب وف 
مد .لها سب جنا . فقالت انها احبتني لانني خفيف 


فقد وشی بي الى مدير مدرستها . الذي احال کتابه الى 

مدان مدرستنا : فاستدعی جميع طلاب حیفا القطاربپن . 
وهاج وماج ثم قال : حیقا عکا بحر ؛ بینهما بحر . ما يجوز 
في حيفا لا بحوز في عكا . هذه مدینا محافظة منذ ايام صلاح 
الدذد. 


1۳ اور له ا اجن ميحية یاج 
لكين في خان مقاوي في زمن صلاح للدين * فكب عنبا انها 
« تستعر كفرا وطغيانا » » وانها «مملوءة كلها رحسا وعذرة». 
وكان جدي لأبي : رحمهما الله » الذي « خطفت » e‏ 
الاو ای » تعلمنا منذ الصغر قائلا : فعلت ذلك لانها من عکاء . 
وکان بمطها توکیدا . 


بش مکی ! 


۳۹ 


ضرسى ف المحطة . فازددت هياما بها . فضربت زميلي الذي 

لس و ا 

580 الى ها امد الاقدام بعك أن اغتسلنا ف ابسن 
E‏ أعز اكات تی بو هذا . 


واما بعاد : التي لم تعد الى القطار مند كتاب المدير ال 
اهلها : فلم اعثر لها على اثر . ولكن قلبي ا 


فلما دخلنا عمارة الشرطة ‏ على الشاطىء الغربي؛ و سلمني 
الحاكم الى احد ضباطها ؛ امرني : عد في الصباح لانقلك الى 
ی ا : فأسن ستقضي ليلتك هنا ؟ قلت : : ماد ! 

فقسا الضابط هل ات اطر ش؟ واعاد على مسامعي و 
قلت عر كن الحذ! هنا سوم مدش المدرسة ؛ فلان الفلاني. 


فتشاورا ثم قالالحاكم للضابط : احمله الى جامعالجزار. 
E‏ .حت اذا وا ان سسل الطانيات أو قت 
سيارته فترجلنا وقرع باب المسجد بمطرقة الباب التاربخية. 
فسمعنا لفطا ثم انحبس .. ثم سمعنا بكاء طفل ثم انکتم : 
فوقع افدام تتجر جر . 2 شيح هم E‏ 
في توب هدم ؛ وهو ور مر الضابط م وة اجن 
عليه ان شت وحوذه ی E‏ فاخ . فقال الشيخ : ادخل 
تا ایب فد خلت . فلما امعنت النظر في وجهه عرقت فيه 
مدير المدرسة . فهتفت : آه با معلمي ؛ أن والدي رحمه الله ؛ 
قد اوصاك بي خیرا . فقال : ان خيري كثير با ولدي » ادخل 


فتر ه ۰۰ 


۳ 


جلسة ليلية عجيبة في فناه 
جامع الجزار 


في فناء المسحد : عودوا ا ندا واج متا 


فاذا باللفط المحسوس نفلت 5 وتنشال الا کف 00 ن افواه 
الا طفال النکنمه . و اری اشباحا تتقدم نجو نا من غر ف‌الدر 2 
الاحمدية الجن تحط بالفناء الرحب من اطر افه الثلانة 4 
الشر قي والشمالي وا » فتتحلقنا . وتقر فص مدان 


قلت اث عائد من لبنان . 
فصاح معلمي: هذا ولدنا با جماعة. فاذا عاد عاد الآخرون. 
فلم اشأ ان احدثهم عن الدکتور عشیق اختي » ولا عر 


۲١ 


E 
قلت : ان لوالدي » الذي اعطاكم عمره » صدشا من‎ 
>. کار هم 1 اسمه الادون ی و اف‎ 


فعاد الصسخب . وعاد معلمي يطمئتهم ٠‏ ان هو الا صبي لم 
بیع الح ات ن الليلة هي لبلة ميلادي الر ابع والعشم بن 
وت قي = 


وشكرت معلمي على انه لم ندع انني صبية كي بنفذني من 


eT 


وح انوا بي : فأمطر وني بالاسئله عن شظايا اهلهم الذين 
الشجار 5 تان 


س نحن من الكو بكات » التي هدموها وشردوا اهلها : فهل 
التقیت احدا من الکویکات ؟ 
فأعجبني نرديد SS‏ 
ل ا 7 
تناهت الينا صرخة مخنوقة » فاختنقت أنفاس الجمع 
حتی انحیست الصرخه . فعادوا الى استحوايي . ففقلت 9-2 
انا من المنشية . لم ببق فیها حجر على حجر ؛ سوی 
القور . فهل تعر ف احدا من النشية . 
۳ 
نحن هنا من عمقا » ولقد حرئوها؛ ودلقوا زيتها. فهل 


۳۲ 


نحن هنا من البروة . لقد طردونا وهدموها؛ هل تعرف 
احدا من البروة ؟ 


أعرف امرأة كانت مختبئة مع طفلها بين اعواد السمسم. 
و1 اکر من لو الس ا E‏ 
اه يب لض وا . فكفوا. 


ثم عادت الاصوات زر 
فهمت . قد درستها العسکر ٠‏ 


ب فى عناد + مع ان قراها » كما 


م نحن من الروسس 
لحن عن الداعوين 
رن الزرعة 
N TE‏ 
- نحن من وعرة السريسس 
سر نحن ا 
حر نحن من الکابری 
ضت نحن من اقرت . 


E aS‏ ا 
نعر ف عن ری مراد هکت نيوا كنا لعن لطن قري الحلیل . 
فاکثر هذه القری لم اسمم به الا تلك الليلة . 


سم 


لا تلمني ؛ يا محترم ؛ بل لم اصحابك . الم يكتب شاع رکم 


« ساحفر رقم كل قسيمة 
من ارضنا : سلیت 
وموقع قريتي » وحدودها 
وببوت آهلیها الني نسفت 
واشجاري الني اقنلعت 
و کل زهمه بربة سدقت 
لكي اذكر 
سأبقى دائما احفر 
جميع فصول ماساتي 
وكل مراحل اللكية 
من الحس4 
الى الفت 2 
على زیتونة 

في ساحة الدار )؟ 


نالی م بظل بحفر ونظل سنو النسيان تعبر وتمحو ؟ ومتی 
سیقرا لنا الکتوب على الزيتونة * وهل بقیت زونه فى ساحه 
الدار ؟ 0 

ر 


فلما لم بتلقوا مني أجوبة شافية ؛ وادركوا انني لا اعرف 


من عباد الله سوى أهلي والادون سفسارشك انفضوا من 


توفيق زياد . 


سا ٩ات‏ 


الاشارة الاولی 
من الفضاء السحیق 


فلما انعض السامر © وبعيت وحدى مع معلمي : الذي 
انقذني من غضب الاشباح » شعرت بالامتنان » وبرغيتي فى 
التعبير عنه . كان معلمي هذا » كما تذکر با محترم » هو 
السیب في انقطاع ع صلتي بيعاد » ذات العینین الخضر او ین 

دک ی کر ملل اي فبروو ابسو وم 
ليلتي الاو لی في هذه الدولة الحدسدة . فهو » بعد الادون 
سفسارشك ؛ وصية ابي . فماذا تفعل هنا با معلمي ؟ 


قال: اجمع الشمل . 


هلها . داكن + با لدي + ان في لوهم لرافة لم دك 


۳۵ 


ORG TT 
.. اموالهم‎ 

وبقيت ف ابديهم ۸۳ عاما حتى حررها صلاح الدين بعد 
وقعة حطين التي علمتكم عنها في المدرسة . 

نم عاد الصليبيون فحاصروا عكا مدة سنتين كاملتين » من 
آب ۱۱۸۹ حتى تموز ۱۱۹۱ فأکره الجوع اهلها على 
0 ۱۳ ۰ ۰ ا 0 ) ¢ 
تقدیرا للثمن الباهظ الذي دفع فيه » وهو الف يان 
نووت ان تیک له انش لازال من فاده لاه فا 


فهل رتبة « الالوف » من جنرالاتهم الآن »© با معلمي » 
حاشا و کلا با بني وا ۱ ول ٩‏ 

2 ای سس 

0 EE 
7 aT 9 و قادة‎ 
لیس هناك على الارض اقدس من دم الانسان » با بني » ولذلك‎ 

مدني عام ا يت 

کت تن مکان في بلادنا فد تقد س ند‌ماء المذبو حين وشل 


۳۹ 


المقدسة . ۲ فتعد ا 0 مدننة القدس المقدسة» 
عليها السلام » في سنة ۱۰۹۹ » وكتب ملكهم جوتفريد في 
رسالته الى البابا متاهيا بأن « اكوام الرژوس والاندي 
والارحل كانت ترى فى ساحات المدينة وطر قاتها » © وبانه في 
مسجد عمر ؛ رضي الله عنه » حيث التحأ المسلمون « وصلت 
الدماء الى ركب الخيل ( »> ذهوا وافتتحجوا حيفا مد أن 
حاصرها اسطول البندقية شهرا . فذیحوا اهلیها عن بكرة 
اده وال ونستا دواد لا3ا + 

فحیفا ليست مدينة جديدة با بني » ألا انه بعد کل مذبحة» 
لم ببق فیها من بخر الذرية بأصلها . 


- فلماذا لم تعلمونا عن هذه القدسية با معلمي ؟ 

_ من حق الانحليز أن بتباهوا بتاریخهم » با ولدي ۰ 
وخصوصا بملكهم العظيم ليون هارت . وبدون أن نعلمكم 
هذه الامور شاركوا هم ابضا » بدمائنا » في عملية تقديس 
بلادنا 71 والتاربخ با بني » لا بصح في عيون الفزاه الا بتزوير 
التاریخ . 
فهل سیسمحون لنا » با معلمي » بدراسة هذا التاريخ 
0 ونالت اللاد استقلالها ؟ 

انتظر فتر 

0 ید خلون جامع الجزار كما دخل الصلیبیون مسجد 
عمر 
آل و را 
حار ات لهذا اک 

وما ان اكمل معلمي كلامه المطمئن هذا » حتى سمعنا قرعا 
شدبيدا على الباب . فقال معلمي ۰ لقد جاءوا . 


فقلت ٠‏ ریما حاء الادون سفسارشك من خيفا ليستفسر 


۳۷ 


۱ ۱ ۳ E 
وتا اناسنا ونعن تع ا الام بان السيسن فرن‎ 
ان سید اللاحئین » اللتجئين في كنف المسحد ؛ الى قراهم‎ 

الاصلية حالا . 

لس سي ال حاکن ٠‏ فلماذا لا ينتظرون حتى الصباح؟ 

فأدهشني هذا السوال وقلت : خر البر عاجله . 

تا الى امعد انو الجن ل وده لم اللي 
وجي اران ليخر جوا ! 

رت . 

وانسلت شكربة ؛ التي ماقت ابنتها » من الباب الشرقي 
العتم سألتها E ET‏ 29 
واتوكل . 

ا آخرون من الباب الجنوبي ليضيعوا في ازقة عكا 
القديمة. فسألت KÊ‏ 0 فقالوا :ما عندنا ادون سفسارشك» 

واما الاقون نحماوا رقم ٤روا‏ ودی و شرا نکن 
الباب الشمالي الکبیر حيث حملوا ف‌سیارات ضخمة ا 
كما اخبرني معلمي فیما بعد » الى الحدود»حیث القتهم شمالا» 
وتو کلت . 
الق . وثال قم ان ون لقد تفت الله ميتي 

ولكنني لم انم 


تلك الد » في ساعة الفجر الكاذب » شاهدت الاشارة 
الاولى من الفضاء السحيق . 


۳۸ 


۰ا 


من اسرار العائلة 


ارقت لا لانني كنت مضطربا » بل لانني كنت مبهورا 
بطالعي الحسن يا امو اي ارض الوطن متسللا » فلا 
ا ر وا ی e‏ » فاذا 
لم بهم ۰ هیموه . 


الا انا . انسلل في سيارة الدكتور عشيق اختي » فيبقى 
عفاف اختي مصونا بفضل زوجة مضيفنا في معلیا » فأنتفل 
من السیاره الى الدابة » ومن الدابة الى الحیب . وف الطريق 
ی مک انحو من الموت الاكيد بفضل انکماشي الذي جاء في 
. فالتحىء e aa‏ 
a‏ فيأتي العسکر ود فون بالاشباح » وبأطفال الاشباح » 
الى ما وراء الخطوط » سوى سعيد أبي النحس المتشائل 4 
قکیف ۷ اشمر بان هذه اال هي لبلة سمدي 1 


لا نمکن أن لكون الادون ن سقسارشك هو سب كل هذا 
السعد . هل هو خاتم شبيك لبيك ؟ او هو قندبيل علاء 
الدين ؟ ان في الامر لسرا خارجا عن قدرة البشر . 


15 


فقررت ان اخرج لاکشفه . وقبل ان اخرج . عفوا يا 
استاذ . بل قبل ان اروي لك ما جرى لي بعد خروجي » من 
الضروری ان اعر فك بخصلة اصيلة اخرى من خصال عائلتنا 
العريقة » بالاضافة الى التشاؤل والى اننا مطلاقون . 


كان والدي » حين استشهد » ستشف الارض تحته. فلم 
لكشف الكمين الذى كمن له وأودى بحياته 8 ووالده » من 
قبله » شج راسه بحجر الطاحون لانه كان بنظر في الارض بين 
قدميه » فلم شم بعدها . 


فهذه هی شيمة عالئلتنا النحيبة » أن نظلل نبحث تحت 
اقدامنا عن مال سقط سهوا من صرة عابر سبيل لعلنا نهتدي 
الى کنز يبدل حالنا الرتيبة تبديلا . 


وثق » يا محترم ؛ بأنه ما من عجوز » في طول بلاد العرب 
وعرضها» سبق رأسها بقية حسمها الى القبر »و تدب مقوسة 
مثل رقم ۸ ؛ الا ولها صلة قربی بنا . وما من شاب ينصب 
الفخاخ لالتقاط نشرات الاخار الاذاعية » لا سقفي محطة ولا 
بذر » مثل صياد السمك الذي بلقي بصنانيره لعل السمكة 
الذهبية تعلق باحداها » الا ويكون ابن عم أو أبن خال . 


ولكن » بجب الا تفهم من هذا الكلام ان جدودنا لم ينتهوا 
الا برژوس مهشمة . بل لقينا اموالا ضائعة كثيرة » حیلا بعد 
جيل » فلم تبدل شیامن حیاتنا الرتيبة . 


انج + کر سس لجدي س ينف اليه لب ع 
اا ت املد اه وی بت را : 
وکانت حمحمته صلة . فتدحر جح الححر من مکانه . فانکشفت 


(° 


امامه هوة تفضنت في سفحها درجات هبط عليها » فاذا بظلام: 
خفاش . فقدح زناد فكره » فقدح زناده » فاستضاء . فراى 
لحودا رخامية اخذ يفتحها فاذا فيها جماجم وبقية عظام » 
وغاليات ذهبية دسها في دكة سرواله » حتى فتح لحدا اكبر 
EL‏ ی 
للخان مانکر ٤‏ ان اخوة هولاکو » الذي صر عته الدوزنطاریا 
وهو بيفزو الصين . فنقل جثمانه الضخم الى عاصمة ملكه على 
حمارين . ولم يكونوا قد بلغوا في ذلك آلو قت ما بلغناه من علم 
بصنون اولادها على الحانبين © كما فعلوا بنا في حيفا في 
الثلاثينات » حين صفونا على جانبي شارع الناصرة امام عامود 
فيصل حاليا * » لنشيع جثمان الملك فيصل الاول » الذي مات 
في سوسرة بفير الدوزنطاريا . 


ولذلك قرروا ان بقتلوا كل من تلقاه الجنازة في طريقها » 
احتراما لذكرى خان الاول » كما قتلنا في الثلاثينيات ثلاثة ايام 
دراسة احتراما للملك الاول . فازهقوا في طريق هذه الجنازة» 
بحسب ما سجله الرخون » عشيرين الف روح وروحا واحده » 
هي روح عمي لجدي الذي لفظ انفاسه الاخيرة وهو متشبث 
بصنم الخان مانجو بعد سبعة قرون 5 


تبين عمي لجدي » وهو في القا ع» انه اخيرا لقى الکنز الذي 
ظلت العائلة تبحث عنه عبر الاتجيال » فدهمته الفرحة ) 
فأضاع فتيله » فلم بجد الباب . فاأخذ بنادي على زوجه 
مقدرأ ان بيته » الذي بجوار الخربة » هو آلان فوكه . وروی 


* نقل العامود » مؤخرا » بضعة امتار بالقرب من مقابر آل مراد الى 
يسار محطة سكة حدبد حيفا الشرقية , 


3 


لها كل ما اسلفت ذکره . فسمعت صوته قادما من الاعماق . 
الا انه استحلفها بقبر والديها الا تخبر احدا » حتى آخاه . بل 
ان تنزل اليه من فتحة الهوة في حائط الخرية الممحورة 
فخرحت . فلم تجد اي بيت مهجور في القربة . فعادث الى 
be‏ ل لكي ع ۰ 
a,‏ 


بحدوا آنة خربة . 0 يسارو أن سلفوا EE E‏ 
تضع بدها على الکنز فيضيع الكنز عليهم 5 وظلوا حو 3 سحنون 
الا بعد ان وجدت غيره » ولم يكن عاقرا . 


تقوب امار اميت عن ا کو ام 
بل رحت ابحث عنه فيما فوق » في هذا الفضاء الذي لا نهابة 
له » في هذا « البحر بلا ساحل » كما وصفه محيي الدين بن 


عربي ۰ 


ا ES‏ هه معصوب 
ول ناونعب الاين المرب اداي من أبن رشده 
ل ل لا و 

طول اة الشمسية . فاذا كانت مدتها الحقيقية ؛ اعلن 
المفضوب عليه » هي ٠٠٠١‏ بوما وه ساعات و ۸) دقيقة و51 
ثانبة » فان البتاني حددها ب ۲۷۸۵ وما و ۵ ساعات و4569 
دقيقة و ۲۲ ثانية »أي بفارق دقيقتين واربع ثوان . فقد كان 
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المرب ؛ حين يفكرون ‏ قال المغضوب عليه اسرع حركة 
هتی من دوران الارض حول شمسها قاصبحوا الآن بتخلون 
هن ملكة التفکیر لفیر هم . 


وكان الفضوب عليه يبقينا في الصف بعد الدوام ؛ ویفلسق 
النوافذ ؛ تم بحکي لنا متباه ' , ابي الربحان محمد بن احمد 
اليير وني » الذي استشبط كر ربة الارض وان حمیع الاحسام 
IO aE‏ ميا من الجن 
ل نیسیح همسا توریا : اول كان 1 نتهج الاسلوب العلمي 
الادي الحدبت نض ر ور د الاعتماد علی ار امو حود و الاخذ 
بالامتف نك مره ماکان الل قال 
الاستاذ المفضوب عليه يعملون ثم بحلمون » لا كما بفملون 
الآن ٠‏ يحلمون ثم بظلون بحلمون . 


ومنذ ذلك الحين وانا احلم بأن بذ كر ني التار بح حين بذكر 
فلكيينا الاقدمين . وبقيت احلم على هذا المنوال حتى حندلوا 
والدي » رحمه الله »> و قامت دولة اسرائيل 5 

وكان استاذنا الفضوب عليه بو کد لنا ان العرب هم اول من 
استممل الصفر للغاية نفسها التي نستعمله لها الآن » ثم و 
الواحد على صفر فأثبت لنا ان هذا الفضاء لا نهابة له » والکون 
فيه : 

بسیح في بحر بلا ساحل 


فلا بد ان تكون فيه عوالم مثل عالنا » وارقى منا » فلا بد 


لابن عربي . 
و5 


ان بأتو الینا قبل ان نذهب الیهم . 

القد حرج الانراه واتى الیتا اانجلیزه فلم بتزحزح استاذنا 
الشاب وعمري كله امآمي » بعد ان خرح الانجلیز وآتتشا 
اسرائیل ؟ 


منذ ذلك الوقت وانا انظر الى اعلى وانتظر مجيئهم » فاما 
ان ببدلوا حياتي الرتيبة الملة تبديلا » او ان بأخذوني معهم . 


وهل هناك من بديل ؟ 


لذلك خرحت من فناء حا مع الجزار » في ساعة الفجر 
الکاذب)ورخت احوب ظر قات عا 3 وانا انظلم الی فوق. 


۶ 


لصيبني SEES‏ درحات الباب ب الشمالي » فملات 
طا مام من لا ا ات فا لكؤت تر جين عن ا 


الجزار . ثم سرت في سبيلي . 


الناقورة » فلبنان ٠.‏ م E‏ 
عله . 


الک ل ۱٩۳۹‏ 1 نصر الحدود الى لستان فنزور دار القباده ۴ 
در وت نطلب سلاحا . 


فرکبنا سیارة الاجرة حتی قبیل راس الناقورة . شم 
تخر ها نهنا سرا عل الاقداء بين كروع الم . فهنطتا 
واديا عمیقا » فأظلمت السماء . فلما اخذنا نصعد على كتفه 


۵ 


المقابل ؛ انهكنا التعب والهينا. العطش . فاستحثني الآخران » 
ا ارك ا م ساك د حي( حو 
اة او ۱ اوت اي ۱ ار الامر الاول . 
N‏ 

yy‏ لد وم ٠‏ هذا شاب مجاهد 
سیب رات ات ا مقرل أن امهيا 
غزالة » وانني غزالها . فقد كنت خلب بنات . 


فأعدها بان اعود الها بعد اسبوع»ومعي السلاح والذ خیره؛ 
فالتقيها تحت هذه الدالية . 

حراايا عدي رادها امايو" ارا با بحا 
فانحنی علیها کي اقبلها . فتنفر غزالة ضاحكة وهي تقول : 
CE‏ ا تي ا د 
9 الحدود اللبنانية . فقلت 5 نسي 8 مليح انني تأخرت 
عنهما وانتی علقت غزالة . 

فرات رحال الشرطة وهم بنحرقون بهما عن طرق 
الاسفلت » سارا؛ وسزلون نهما الى معسکر على الشاطىء » 
فيفيبون فيه . 
فلت بك از ع ا OT‏ 
فكيف اتدبر امري في بيروت ؟ 
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۳ 8 د لعي ل ا اي 
عنوان . 

فان مالف ؟ 

قلنا : لد ىكميرنا . 


ا ا م 
فأنفقناه فيما وراء البنك في بيروت Be‏ 
ولکننا لم نحد عنها نحو كروم الدوالي » فقد كان الضابط 
اكتفى بالحنیهات العشره ذهابا وآبابا . فلما التقانا عائدين 
حيانا وسأل : اين السلاح انها المجاهدون ؟ اجاب كبيرنا : 
مها لل اصع لزنا على ور د صاح اعبروا ؟ فطرنا 
هاربين نحو حدودنا 4 وكبيرنا بقول. : الملم بالشيء ولا الجهل 
به . 

ففلت : ملیح ان صار هکذ! ولم بصر هی شکل. فصفغعاني. 

ولكنني كنت ابكي على غزاله التي ضاع غزالها في بروت . 
وتبینت سب صدها . 

وبقيت » وأنا في صور فيما بمد لاجثا » اتوق الى زباره 
امم ا ET‏ 


اللاحنات . فاللاحئات للاحئین . فو حدتهن »> 
على غر حالتنا » مشتهیات . فانشغلن عنا . فعدت الى دولة 
اسر ائیل وانا عطشان . 


¥ 


1۲ 


كيف انقذ الفجر الصادق 


وهکذا » » با محترم » تحولت عن طریق بيروت بسارا » 
فدخلت في از قه عكاءودرت حول السجد حتی حاره الخرابة. 
فانقضی الفحر الکاذب واشتد سواد الليل . فأخذت اتلمس 
ا E E‏ 
اللوم ۱ ! فعدت . فظلت عینه 
النشيد فلسطنبلاي 4 هیا با اوادي ۴+ سه 
اا a ER‏ 
امرىه القستی*؛ 
سما لك شوق بعدما كان آقصرا 


A 


حتى ال لميتين ۰ 
ی الالاحقان بقیصرا 
فقلت له لا تسك عيلك انما 
تحاول ملكا او نموت فنعنئرا 
عشرين مره ! : 
ومنذ ذلك الحين تحفقت عاقبة الاستهزاء » فحمدت 
معلمي على ما اصاب عينه اليسرى من غضن عصبي . وقلت 
في نفسي : مليح أن تحطم مو شره على بدني : 


ولكنني انقنت ؛ وانا ار قب الضوء الغضن ؛ المسعث من 
ناحية الغرب » انه ليس عين معلمي اليسرى " ذلك لان اشباح 
السحد كانت اخبرتني بأن معلمي هذا استشهد وهو ينقل 
متفجرات من حیفا الى عکا في الاسبوع نفسه الذي قضی فيه 
الجیش البربطاني على الثوار في وقعة الصرارة في القدس »© 
وفي القسطل على طلعة القدس »© قبل زحف الجیش العربي » 
بقيادة ابو حنيك » حلوب باشا» على تلك المناطق من فلسطین 
التي تقر وا اخلاق‌ها من العرب 6 رحمه الله . 

نولك و جت ت الضوة لقن وان مق اننا دعب 
عار بخ .ار فت على الجن 6 فرایت ان مثارة فكا الى 


OR ف‎ 


ورحت اتقدم ٤‏ انحاه المنارة على درب خاو » وقد هدا 


ا 


البحر » وانکفاً الموج »> سوى مداعبة هينة مع سيقان الصحر 
الرابض امام سور احمد ماه لالط هت 


نعم » يا محترم . فاذا ما انفك الادميون بربضون هذه 
الربضة » فكيف لا بفملها صخر عكاء ؟ ولقد ظل العکیون 
برددون ٠‏ استخفافا : با خوف عكا من هدير البحر ! حتى 
ات جيرانهم الحیافنة » وهم بهرعون الیهم »عبر البحر المائج» 
انهم اشد استخفافا بالبحر منهم 8 


حتى تناهى الي صوت فحائي دون ما مفاحأة » بنادي ٠‏ 
با سعيد »> يا سعيد ! فاستحوذني شعور الذي سترق 
النظر من ثقب المفتاح على عذراء في خدرها . فأردت أن اعود 
القهقری استحياء لولا انه عاد وتادى : هلم ! 


قلت : ها آنذا 
قال ٠‏ اقترب ! 


المنارة ٠»‏ فينتشر مع ضوئها و E N‏ 
مفاضنة عين الناره ۰ وقد التف بعباءة زرقاء ذات زبد اییض» 
a‏ ی 0 ۳ توه جي 
بسارا على ارض حارة الفاخورة . ۰ 


فلم ار من وجهه سوی تجاعيد اشبه بصفحة البحر حين 
تلفحه نسمة شرقية . فالقي في روعي ان في التحاعید حمالا 
مثلما يكون الجمال في نضارة الصبا . ولولا رهمة الحلكة 
لآكببت عليه الثم خده . 


وسوى عيئين واسعتين » غو ورين » على حور اليس »© بعمق 


0۰ 


غورهما كلما اکتنفهما الظلام » ثم تطفوان كلما انعكس الضوء 
علیهما 6 کانما الحدثان 4 الليل د بتعاقبان فيهما ف 
ل وة + 


وسوی جبين عريض سرعان ما تحققت ان ما بختفي عني 
منه أعرض مما طاق بصري ان بلحظه لاول وهلة . وفيما بعد» 
حين اول مر* ي حياتي ام باطح لكاتب ۱ 007 
للوهلة الاولى » جميع علوه الشامخ»تذّكرت جبین شيخ المنارة. 


فمد بده الي . فصافحتها . فشعرت بالراحة . فلم 
اسحب راحتي . وقلت في نفسي : ان في راحته لاسرارا . 


قال : الم تكن تبحث عني ؟ 

قلت : طول العمر با ذا الهابة . فهل جثتم ؟ 

قال : نحن هنا» نحن هنا » حتی تحینوا الیتا . 

للك وح ی رواحي فى وله حلت بيت أن 


فتبسم حتى صفت صفحة خده من تجاعيد البحر ثم قال : 
وحن سس الك ی لخدن هده اس اعبرم على 
نصف الطربق الينا.ان آول‌انسان صفق كفا بكف ا 
نقغنا اسمه علی لو حه الخالدین من قبل سلامة وبتهو فن 
وسید دروشن . ونراه نیکم الاول . ویخجلنا ان اکثر کم 
ما زال سخل على فئان » او على حادى ركب » بهذا الشمن . 
اثنان أهل الارض صدرنا بهما لوحتنا : اول من آشمل نارا » 
واول من صافح اخاه . وكانا اول من تصافح . ابق راحتك 
في راحتي واسترح ! 


۱ 


فهتفت : ان تخلصني . 

فل 

ف کی امن كن رها ب وجك لان ل أن 
بزل فيما لا تحمد عقباه . كان ابي رحمه الله » قد علمنا ان 
ل له 
REE‏ ان لول ۱ ا 0 
حتى اکلوه . 

فأمسكت لساني » حرصا » وقلت في نفسي ۰ یکون الحاكم 
العسكري ارسله ليختبرني . وقلت ١‏ كراب ناب فا 

قال : اتبعني ! 

فقلت في 'نسى : یکون لا بزال بختبرني ۰ فتبعنه . 

فدخل بي تحت قنطرة الى بمين السجن , فساحة 
كشافا امامنا . 


مصاطب افترشنا احداها . 


فقال : كان من سبقکم سني فوق من سبقهم » حتی جاء 


o 


جيل الاثربين » بحفرون من تحت ویهدمون من قوق . فاذا 
سرك على هنذا المنوال ست اعون الد ا ن 


قلت : فما هذا المكان باذا المهابة ؟ 

تال : هذا بهو التجار من حنوا + وفیه کانوا سیتون » 
ويتقايضون » وبتقمرون » ویتقامرون » وبيلدون » ویولدون » 
وید فنون ویدفنون . 

قلت : فلماذا انخنوا الارض بهذه الدياميس » با ذا الهابة ؟ 

قال : لیستشروا ولیکفوا شر الاهالي » فوق © عنهم . 

قلت : ولکن الدیامیس لم تنقذهم . 

قال : ولکنهم لم يحسسبوا ذلك . 

قلت : ما اسمك با ذا الهابة ؟ 


فر مفني بعيئين رات ف سوادهما الواسع سعيدين 
ا اماد E‏ 


باس 3 اما نحن ٤‏ عندکم 4 فانتم و وروی e‏ الاسماء 


احدادلد عليه » أو الامام 6 او المنقذ . 


فقال احد السعیدین » وكان السعيد الآخر نکش 
و بتضاءل : فانقذنا » با ذأ الهابة ! 


فحدجني بنظره حتی تكرت آمواج الفضب على 


* حيوانات منفرضة 


o 


السعيةان و EEE‏ و حيو رس 
دم المع اللازم لتفيير افر » لانکم طليرن اله هر 
اي نان ار الى دا ا وما اانه ء 
ولا سمحون لاحد بأن بحشر هم ف دىماس من هذهالد باميس» 
فأغضب عليكم . ماذا نقصکم ؟ هل بينكم من تنقصه حياة 
را 

و افر ب اجا لم E‏ 
فاشتدت علي الهواحس . 

فقلت : غدا اعود الى مدينتي حيفا » با ذا الهابة .. واحيا 
فيها » فانصحني . 

ی زب 
سمعت في بلاد فارس حكابة عن فأس ليس فیها عود القيت 
ين كسد دان ال لض يا لدت عله ها طن 
اكت ار ۳ ان لم بدخل في أست هذه عود 
منكن فلا تخفنها * 

اذهب وده اناا تلع ارد 

- فيل ام با ذا المابة ان اقا مرة اة ۶ 

فیرشت > تقال ال هذه الد دامیسن : 

فى ابة ساعة » با ذا الهابة ؟ 

ا 

ی 

و كم الصادق 
بطن الارض فالفيتني في باحة السجد اتمطی واتثایب . 


* حكاية اوردها الجاحظ . 
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| ات 


۳ 
| زعیم عمال في اتحاد 
عمال فلسطين 


الان ع وانا فى بحبوحة من الوقت » استعید لقائي 
الاول برحل الفضاء العحيب 4 ا 
بمضي دون ان اتعلق بأهدابه والح عليه ان بنقذني من هذه 
الحياة المهولة . 


اما في حينه فكنت مشغولا باعداد نفسي للاقاة الادون 
سفسارشك » فكنت احطه فوق القلب مع رقية جدتي . 


ولكنني لن اطيل عليك السرد يا محترم ۰ فقد دخلت مركز 
البوليس في عكا في الساعة السابعة صباحا بالضبط © كما 
ی ۰ فسالت عن حاو الحاكم 5 الذي 
E TTT‏ ال ا 


قال انه متطوع جاء ليحارب الاقطاع » وانه بحب العرب. 
وقبل أن ترلد الرکز عاد وصافحني بحراره ووعدني بانه » 


o0 


حين تنتهي الحرب » سیفیمون لنا كيبوتسات يعتمدون فیها 
على امثالي من الشبان التحررین الذين بتقلون لغة انسانية . 
وقال : شالوم ! فأجبت ب «بیس» موکدا انسانيتي ٠.‏ فضحك 
وقال : سلام » سلام » بالعربية . فانفرحت غمتي . 


ثم ار کيني احدهم الى كرب السائق في سيارة جیش 
تقر و 4 امنا ا 
على مدينتي حيفا عند السماده . فلم ابحث عن شقائق 
على هذا المقعد الذي لا بتسع لثلائتنا . 


فقال : اهلا وسهلا في مدينة اسرائيل ! 


فحسسبت انهم غيروا اسم مدينتي الحبيبة » حيفا » فاصبح 
«مدينة اسرائيل». فانقبض صدري مثلما انقبض » فيما بعد» 
جن مررنا بوادي الصليب »© فاذا تالدرب خال من الان وسن 


املد الع ان ١‏ التي مود ی دی امه ال أن 
السلام الذي تمنيناه ) فلماذا شعوري بالانشاض ؟ 


ما وسع السلام ! 


فتحر کت وانا احاول أن آتوسع ف مقعدي ۰ فرجر جر ني 
فانزجرت . فأوقف السيارة وطلب مني الانتقال الى ظهرها 
الفتوح » قائلا : كل واحد شعد في مکانه . 

ولكنني لم !جد على ظهرها مقعدا » فوقفت في مكاني ۰ 

حتی دخلنا في وادي النسناس »© من شارع الجبل ففرن 


كه 


الارمني . فلم انتظر ان القی طفله الذي علمته القراءة العر بیة» 
ذلك لان باب الفرن كان مسدودا . 7 


فقال ۰ انزل . 

فنز لت . 

فسلمني الى اللجنة العربيية نة الوقتة . 
فتسلموني شاكرين . فلما اقفى شتموه . 


وصاح احدهم : هل بحسيون هقر اللحنة اوتیلا ؟ لا بد 
ان نحتج على ذلك في مكتب وزير الافليات . 

فأردت و عروبيتي كي استمیلهم نحوي , فتحسرت 
فحملق آحدهم م الآخرين » وقال : واه أيضا؟ 


كيف اعتبروني اهبل حتى معركة الانتخابات 
الاولى حين فهمت ان كلمة «مديناه» بالعسرية تعنی( دولة » 
بالعربية . فحیفا ابقوا على اسمها لانه توراتي . فاقتنعت » 
بيني وبين نفسي » بأنني حفا أهبل . وأكبر دلیل على ذلك 
الي كنت لخر ی و مس اعضاء ء اللحنة أن اح لول 
كان بقدم لنا » في مطعمه » لحم الحمير . فنطعم ونشكره 


امسن الور ارت ER‏ ره و 
اا لرات صحاح وقال : ابوك خدمنا » 
خذ هذه وكل ! فصرت آكل ف مطعم كيوورك حتى وجد لي 
احد أعضاء اللجنة بيتا مهجورا من بيوت عرب حيفا . فحاء 
الود المسرحون وطردوني من مزا الست ۰ فاشتفلت 


2۷ 


حاشية : بعد ان دارت الارض دورة كاملة أي في هذه 
ای كرات ف مسحت رفن ال که التي قدمها و جوا الخال 
الشر قية » فقد ندرث . فسال الصحفي: Ss‏ 
فضحكوا واخبروه بأن جزاري تل ابيب انفقوها في صنع 
النقاتق . بعك الك کے تو تون لا ا م مان 
التاريخ حين بكرر واقعة » لا بعود على نفسه بل تكون الواقعة 
الاولى مأساة حتى اذا تكررت كانت مهزلة » فاني اسألكم : 
انهما المأساة » وأبهما المهزلة ؟ 


هل هي مأساة الحمير في وادي النسناس » التي ظلت اكثر 
من سنة سائبة : حمر من الطيرة » وحمير من الطنطورة » 
وعجر ل اسع ص الي مر دن 
حوض وحمير من آم الزینات* صيئت من العقل » ومن لفط 
الاناث » فلم تهاجر » فنفقت دون أن بتحقق من لحنها الدسم 
x‏ 


فری عربية هدمت وانقرضت . 
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اعلم » يا محتر م » انكم عنيدون فیما تستنبطونه من نتالج. 
و :الس م انك حت ماسر الو الى ال 
وحيث سقى القوم لا يجد الجزار ما ينقنقه سوى لحم 
الحمر ؟ خذوا هني هده الحكمة - كم من شعب انقذته 
بهيمة من سكين جزار ! 
ولجت بيوتا عربية مهجورة كثيرة في حيفا » من ابوابها 
المكسورة . فوجدت اقداح القهوة مصبوبة لم بجد اهل 
البيت وقتا حتى شربوها . وجمعت أثاث بيتي بعضه من 
هذا البيت » وبعضه من ذاك البيت » مما بقي من متاع لم 
تمتد البه اندي الذين يوان ف الرعامة ٠‏ ی سیعتهم 
قا من زملاء را ارت ا بتر کوا" فيلاتهم 
الا بعد ان اوصوهم بها خيرا حتى بمودوا « بعد شهر على 
نك ای با سوت a‏ التي أفردوها في 
لسندیان 5 قاصبحوا بتباهون ی العباسي ( نسبة الى 
لتر لس ل حي آلقطون فش دس ؟ ا 
الشیوعیون بسمون الحارس على الاملاك المتروكة بالحارس 
على الاملاك التهوبة » فأخذنا نلعنهم علانية ونردد اقوالهم في 
قادش ۱ المقدسة ) مثلثة الرحمات* » التي حاءت بعد حرب 
0 


الاشارة الى العدوان الثلائي فى سئة 1905 . 


۹ 


الاستقلال » ورايت اولاد القدس والخليل وراءالله ونابلس 
بیعون صحون الزفاف بليرة قلت : بليرة ولا بلاش ! وأيقنت 
صحة استنباطكم » با محترم ؛ بأن التاررخ.» حين بعید نفسه > 
بعيدها متقدما اماما » من بلاشي الى ليرة . ان الامور » حقفا 
تتفدم . وانتهت الحاشية . 


مس ۱0 ت 


الدرس الاول في 
اللغة العبرية 


ما اشتغلت زعيم عمال في اتحاد عمال فلسطين ؛ 
اوسني اه و ری و بن سي هله 
الشجاعة . ولولا اصحابك » يا محترم » الذين كتبوا عني في 
جريدتهم » وهاحموني » تأيقنت انني مهم لا وقم ما وقع . 
ولکن » كان من المکن ان بقع ما هو اسوا منه . 


فحین اشنت انني مهم » تشحعت وذهبت عصرا » بالباص؛ 
الی وادي الحمال » على شاطیء البحر تحت مناره اللاتین > 
واس الكيره يك اه لكر 
هذه الفامر 5 ۱ 


فلما عبرت خط السکه الحديد » وترحمت على شاعرثا 
مطلق عبد الخالق الذي دهمه القطار وهو عبر الخط من 
هذا المكان » تذكرت كلمة نوح ابرهیم . « الدين لله آما الوطن 

۲ > فاسرعت الى خالتي ام أسعد التي نکنس کنیس 
الكائوليك منذ طفولتنا 
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وانحنيت على يدها اقبلها . فصاحت : أنا محصية با 
خواحا و مع :0+ كبا لنظييا ال د 
a‏ ا 0 
ال فازاحتها E‏ 1 
من قماش ابيض » فكتها مدبرة بظهرها حرصا على ما في 
الصرة . وكانت تردد : با عدرا » هذه مصاري الجهاز ! 
المطران . فماذا تريد مني با خواجه ؟ 
کانوا ل ی 

E‏ دورات . فاخذتها بين يدي 
دعن ا الى :لد سيا و ۳ ۰ 

قلت ۰ ويتنا ؟ 


قالت ٠‏ سكئوه 

قلت : فهل تعر فينهم ؟ 

فالت : انت تری با ولدي كيف خبا سراحي ©» وکل 
اي انه جرى احصاؤها فى سجل السكان . فهي محصية , 


۴ 


الخواجات خواجات . ولم بعد احد بصطاد سمكا . 


قلت : فهل يستقبلونني اذا زرت بيتنا ؟ 


RG EG قالت ع‎ 


فلما مررت من امام بيتنا » ورايت هناك غسيلا منشورا : 
ا دای م E‏ و 
الجر . واخذت اذهب واعود من امام بيتنا ۰ وق كل مر ۵ 
اهم بان اطرق الباب > فتخونني شجاعتي . 


حتى امسى المساء . فخرحت امرأة تلم الفسيل . فنظرت 
نحوي ٠.‏ ثم هتفت أمر ۰ فأسرعت مستعدا ۰ ولكنني رات 
رحلا »> في مثل سنها » بخرج ویجمع معها الفسيل ٠‏ قلت في 


نفسي ۰ هذه خدعة » فكيف ر بجمع رجل غسيل بيته ؟ هذه 
فعلة لم بفعلها ابدا والدي»ر حمه ل انني لا اذکر والدتي 
الا عاجزة وكثيرة الهم . 


فازددت سرعه .. حتی اصبحت في الشسارع الرئيسي 
امام فيلات موظفي حيفا العرب » الذين بنوها وی 
لبنان » ليبتوا غيرها ولم حلوا . وکان الظلام اطبق ۰ و 
تهنا وخائفا من ع مغة هذه المقامرة . والطريق طويل . 


وكان يمر » بين الفينة والفينة » عامل بهودي . عرفت 
ذلك من ثياب العمل التي كانت عليهم . وكان جميعهم متوسط 
العمر . فالشباب والشابات في الجیش . ولم اکن احمل 
ا با ال عفر قة القت اللفل السام ان هر ۲ 
انه قد توقف في هذه الناحية النائية . فبأية لفة أسأل هؤلاء 
الناس عن الوقت ؟ 
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فاذا سألتهم بالعربية کشفوا امري . فبالانجليزية اثرت 
شكوكهم . فرحت استعيد ما اذكره من كامات عبربة حتى 
تبادر الى ذهنى أن السوّال عن الوقت بالعيرية هو : « ما 

فلما اقبل احد هؤلاء العمال نحوي ؛ أطلقتها «ما شاعاه» ؟ 
فتريث . ثم هش في وجهي ٠‏ ثم کشف عن رسغه . ثم صاح 
ا فلم ا كوا وت ان ا مر 
ا وادي النسناس © مشيا على الاقدام » وانا مزمم 
على تعلم اللغة العبرية . 

وفيما بعد تذكرت ما كنا تعلمئاه في المدرسة عن فك رموز 
ألهير وغليفية » فأخذت اقرا اسماء الدكاكين بالاتجليززنة > 
فأقارن الحرف الانجليزي بقرينه العبري على لوحة الدكان > 
حتى فككت الحر ف © فتابعته في الجريدة العبرية » وتكلمتها 
اول خطاب تحية باللفة العبربة . وکان امام رسن تلد 
حيفا » فسجلها في صحیفته سابقة . 


اما العجیب في الامر الان فهو ان صباني نابلس »© بعد ربع 
NT 7‏ يكنا 
النار لافتة ال الکو القروء حیدا عن مصنع « الشاش ( 
الحديث لصاحبه مسعود بن هاشم بن ابي طالب العياسي ۰ 
J‏ اعتا تفر » هو الرخام بالعبرية . فليست الحاجة أم 
لختراع فق * بل ايشا مصاحة كبار القوم ؛ التي ارخصت 
أمهاتهم » فقالوا : الذي يتزوج ام هو ن :3.۰ 
ابضا أن بحولوا بين العامة والاتفاق على لفة مه سي 
ولو كانت الاسبرنتو » لكي لا بحولوا بينهم وبين ملكهم . 


1٤ 


ولکن الا مر لم بقف عند هذا الحد . فقد رحت 
انعحب من حهل امامل اليهودي باللفة العبربة حتى اقلعت 
نفسى بأن هذه الدولة لیست بنت معيشة + فلماذا لا احفظ 
خط الرجعة ؟ 


فقلت : ما لي غر الحامي عصام الباذنحاني » صد نق ابن 
العم الوزير الاردني » واخیه الروح بالروح . وكان قد حول 
بيته الكبير في شارع عباس الى صومعة ينفث منها اللهب على 
دولة الادون سفسارشك كلما زاره صحفي اجنبي ٠.‏ حتى 
الشيوعيين»الذين أعتبر هم وزدر الا فلبات اخطر طابور خامس 
في عفر الد و له > اعتبر هم صديق ابن العم الوز بر الاردني 
مار قین على العروبة وعلی دينها . 


ا و ل ار 
آلا في التايمزين ‏ تابمز لندن > وتایمز نيوبورك » وفي امهات 
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العمال في اتحاد عمال فلسطين » اخ رحنا صفير التعجب » من 
شفاهنا المزمومة » على و قاحته القومية حين سمعنا انه رفض 
تعلہ م ابنه في الجامعة العبربة في القدس » بل بعثه الى كمبردج 
حال دع اوعدا ر فتاه و سر لدم : 


فلما ارخی الیل سدوله تسترت بها وطرقت باه . 
فتو قفتت فر قعة اححار الثر د . وفتح لي وهو بخشخش 
بالزهر . فمسيت عليه » فأدهشته الزيارة . فلما رات احد 
زملائي » من زعماء اتحاد عمال فلسطین » عنده » وکان بلاعبه» 
وعد عيب لحرو عن فحت اي اسن شرن . فحياني 
وقال > جاري : ل ی الموافقفة ۰ وبقيت 


.ولا انتهیت من تعداد ما لاین‌العم الوز بر الار دني‌من مناقب» 
و لا انتهی الباذنحاني من التحسر على مصيري الاسود » ومن 
الو عد بالعفو عند المقدرة 1 دار ای و 
مفامرتي © وما وقع في رأسي من نتانج . فبارکني وقال ٠‏ 
بفرجها ! 


ولكته لع يموجه + 


فما ان وطنّت قدماي عتبة النادي » في صباح اليوم التالي» 
حتی استدعاني مقوب الى غر فته ۰ فاذا وراء ۱ مکتبه رجل 
ربعة » وضع فوق عيتيه نظارة سوداء و اسدل "الستانر ۰ 
فقلت : هذا ضرنر . 


واقبلت عليه » واخذت بده فى بدی مسلما قبل أن بمدها 
الي حتى لا احرجه في عماه ۰ فز حرني بعقوب وصاح : تأدب! 


فقال سقوب : هذا رحل كبير » وجاء لیحادئك على انفراد 


تب 
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وترکنا لوحدنا . 

فما أن اطبق علینا الباب حتی انتفض الرجل الكبير واقفاه 
اس CR‏ 

فا وی ۱ برا فانه اطرش 
فافترت من آدنة وم را ی هواك ال ) 
e‏ 

قلت في تفي ۰ طرش وا کر ن وون کم 
حفا ا له و فلت اتال عنى الإدون ن سفسارشكت . 

فصاح : ام اسعد ! 1 

فقلت في نفسي ۰ حتی a‏ 
اس ع ليم 
انيت البلانجاني 
فصاح : ۰ النرد ! 


فارتميت على الكرسي » ووضعت راسي بين راحتي وان 
اهتز بمینا وشمالا مثلما عودتنا الوالدة . 

ثم وحدتني اقول فیما شبه العوبل : والله العظیم لا اعرف 
عن ابن عمي الوزیر الاردني غير اسمه . 

هل هو ابن عمك .لها ؟ 

_ والله العظيم لا . 

لماذا ؟ 

فتحيرت كيف ارد على سواله هذا . ولكنه كان قد هدا » 
و الي » وربت على كتفي أبوبا . وقال : ليكن هذا درسا 

۰ و لتعلم انه لدینا وسائل حدثة تضبط بها حرکاتك 
a‏ تهمس به في اضفاث احلامك ٠‏ وبأحهزتنا 
الحديثة نعرف کل ما بدور في هذه الد وله و خارحها . فلا تعد 
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اليها مرة ثانية . 
ولكنني ظللت اهتز بمينا وشمالا لا دخرج من فمي غير ٠‏ انا 
تبس » انا نيس ! 


الحقيقة عني . 0 ١‏ 


فالله ستر عرضك با ام اسعد»ويستر عرضك با «آخت» . 
ووالله العظيم استطيع أن اذهب انى شنت ؛ واستطیع ان 
افكر بما شنت . ولكنني كنت تیساحن طرقت باب 
ی . وكان والدى » رحمه الله » محفا . كان دائما 

في وقعة النرد » حتى اذا قلت له : انت غلاب بها با 
آبي » قال : لا با بني » بل ان كل اصحابي بقلبونني . ولكنك 


في جهازه الحديث . 
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۳ اي ی جهازهمقردا لو تان مخ : 


وكان السبت » الذي وفع عليه الاختيار » هو الیوم الحادي 
عشر من آخر شهر فى سنة ۱۹۸ ذات الكف العفربتية . فأنا 
لا انسى هذا التاريخ الذي اصبحت » فيما بعد » اژرخ به 
حياتي ‏ ما قبل وما بعد . 


ي مساء الجمعة » عثشية السبت » كنت منزویا ي داري ؛ 
أجمع شتات افكاري على اسلم طرق اختاره في تسللي الى 
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وكنت اطفات الور وآوبت الى الفرافن مبكرا حتى لا 
تزورني جارتنا الارمنية المانس التي ما كانت تطيب لي الا 
حين نشرب حتی نثمل کے انا حل اخ مق :يعاد + 
وهي حتى تحسسني كبيرها سر كيس «الذي ذهب مع العرب». 


وكان من عادتها أن تنشط نشوتها بالتمتمة N‏ 
عن کلارك حيبل وشارل بواییه و اخسافهفا: ۰ 
آ فتها ات کی مكلها ا ال را و قال ي 
اني لعنت » في الیوم الساق > الباذنحان وکل من ستطیه . 
فقامت غاضبة دنا عن الماذنحان الحشو بالبرغل وباللحم . 
فاحتست . تذلك. قررت » من باب اليقظة الا افتح لها الليلة 
الاب . 


وانا في هذه الهواحس ومثلها » اذا بطرق على الباب . قلت ؛ 
جاءت » ولكنني لن افتح لها ولن اعتذر عما بدر مني في حق 
- الباذنجان . فعاد الطارق بطرق ۰ فرآودتني النفس الامارة . 
" فقلت : هل افتح لها ولا آتمتم ؟ فعاد الطرق على الاب . 
مسكينة وانا مسكين . وفتحت الباب . 


فاذآا أمامى أمرأة وسط 4 ذابلة السحنة وخضراء العینین» 


فأخذتني المفاجأة » فانمقد لساني > وانا انظر في عينيها 
الخض راو ین واطلب من نسي ملحا ان‌اتذ کر هذا الوحهلذابل» 
لا بد انها من قرساتي في القرة » او جاءت من وراء الخطوط . 
فما جاء بها في هذه الليلة اللبلاء ؟ 


قلت همسا : تفضلي . وانتابتتي الخاوف . 


۷۰ 


قالت : اختي بعاد تحت . فهل تصعد ؟ 

فيدات اشك فيما ارى وفيما اسمع . لقد كنت » حين 
ار مشي مفتوع ات اری سوی بعاد ء فش يلدي 
اي ا ل ار ا 
مصطفی الاعرج وهو بنقض علي بعصاه لانني نركته ينتظر 
خارج المكتب نصف نهار » بعد ان قلت له ان ينتظرني ربع 
ساعة ؛ فألقاني في غيبوبة اخرى ٠‏ 


ب هل حما انت اخت بعاد ؟ 

فهل تصعد ؟ 

بعاد © بعاد . 

عد ! لا بصح ان تنزل اليها بثيابك الداخلية . عد والسس 
ثبابك فأنا اناديها . 


ارت منافض السا 9 يابا اعقابها 3 بأحمر الشفاه» 
اخرى . فلما سحبت حبل ماء الشطف فلم بنهمر » ملأت 
دلوا والقیته فيه » فالسكب آلاء على الارض ام ۳ ده 


هذه -_ امام قدمي و الغیبة . 


فقالت : جازاك ! 


وماء المرحاض . فتهالكت على. اقرب مقعد ورحت ابكي . 
اسيم بعاد ا نحوي » وجففتا الماء ودموعي » 
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فاي شيء ی أصلحه ؟ 


م نعطت اي ری 8 


فقالت اخت تا 012 حاءت 55 الناصر 5 » مشیا 
ENT‏ سيد O‏ ی 


ارشدتهم اليه . 
آنا ؟ 
انا ؟ 
س وابوله من قبلك ؟ 


کی الك عم ال 
ع ان ان لوو ار 
الى الناصرة » وذلك بعد لغم الر فينري الاول* . فلما سقطت 
عاصمة الجليل دعا الجیش الاهالي الى تسليم اسلحتهم . 
ین ال ديد 


فطو قوا الحارة الشرقية » التي التجات اليها المائلة . 
وحشروا الرجال في الارض الخلاء عند الجايية ؛ وراء کنيسة 


* 


معامل تكرير البترول فى حيفا . 
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الا قاط 4 طول النهار ف الحر الاوار ونبدون ماء مع ان الحابية 
كانت تفيض تحت اقدامهم ماء مقدسة من عين ۲ 
المقدسة . 


وكات بعاد متباهية "ماقي اللي 590 اون د سيت 
التطويق : 


كالعيس فى البيداء يقتلها الظماً 
والماء فوق ظهورها محمول 


فاستدعاهم الحاكم العسكري . فلما انكر أن یکون. 
الحیش قد منع حمال الحارة ودوابها عن ماء الحابية بوم 
التطويق » حاولوا ان تفهمو ه ان الامر توربه ۰ فثارت ائرته 
دفاعا عن كرامة بلي الانسان‌الذین لا بصح تشبيههم بالدواب» 
حتى ولو كانوا اعداءنا العرب . « لقد اصبحتم مواطنين » 
مثلكم مثلنا » . وطردهم من حضرته . 


وكان الجيش » اثناء التطويق » قد نحا جانبا كل من ارشد 
اليه راس الخیش »> ثم نقلهم الى سحن الجملة » على اعتبار 
انهم اسرى حرب . وكان من بينهم والد بماد . 
ت فما راس ١‏ لخيش هذا ؟ 
قالت بعاد : رحل اخفوا راسه بعديلة خيش > ثقبوا فيها 
ثلاثة تعوب » لعستیه ولفمه . واقعدوه وراء طاولة تحوطها 
. وكان رحالنا بمرون امامها فيتحفقو نهم ۰ فاذا اهتز 
س الخیش الى امام مرتین نحوا الرجل عن كنة الرجال . 
ل ی ید رل 
ولد » اسری حرب . 


فلماذا فعلتها با سعید ؟ 


زف 


1 بت ۱۸ ت 


۱ الليلة الاولی » وحيدا » 
اس 


لقد تفت فاد واحتها بان ل اکن زاس اسیتی: 
ولكنني اصبحت » منق تلك الليلة خرقة الخبش ! 


كانت بعاد حاءعت من الناصره الى حیفا دون اذن من 
السلطة . فهي متسللة . وكانوا بدخلون البيوت » من ابوابهاء 
E‏ ا لوكي م 
م الليل الى مشارف جنين » في السهل الواقع 
E FA e ER E‏ 
لا ا الف لعا فيد فاا خرة اف اليا 
عساکر العرب وعساكر اليهود ألفاما اخری » وذلك لان خط 
المواجهة الاول كان بقوم هناك . فلما وضعت الحرب اوزارها 
على صدورنا انفجر احدها تحت اقدام اولاد صندلة و 
عائدون الى امهاتهم من الدرسة . فقتل على الطریق ۱۷ منهم 
كما جاء في البیان الرسمي غر الجرحی الذین ماتوا فیما بعد . 
وف حينه جمعنا يعقوب والقی على مسامعنا محاضرة عن 
الشيوعيين اعد اء السامية ؛ الذین بحر ضون الناس على 
الاضراب والتظاهر مدعين أن اللغم هو لقم اسرائيلي . 


۷ 


وقال : بما ان جمعيتنا » اتحاد عمال فلسطين » هي منظمة 
دمقراطية » في دولة دمقراطية > فأنتم احرار في ان تعلنوا ان 
اللفم هو من بقايا الانجليز » او أن اللعم هو من بقايا المرب . 


فلما تنطح له زميلنا الشلفاوي ( كان مشلول اليد البح 
حت المح ار ی : نعلم ان 


فانشل اسان الشلفاوی . 


ولذلك اتفقنا على ان بيت اخت بعاد » التي لم تترك بیتها 
واولادها 8 الحليصة. منتظرة عودة زوجها الذي 32 ذات 


ين حیث افردت لها قرفة ال وان خائف ان تست 


و حلفتني اخت بعاد بعرض اختي ان اصون عرضها . 
وهی لك » اذا شنت » فیما بعد » شرعا . 


وودعتنا وانصر فت و انا سهور الانفاس وقد تشايك 


ذهني عرض اختي الضائع وساد التي ی فجاة > وا 
دخلت الى غرفتهاً واقفلت عليها الباب واخذت تبكي وتنه 
بصوت مسموع » وانا مستلق على فراثي امام بابها لا انام ولا 
اقوم . لا هي تکف عن البکاء » ولا انا اف عن الاستلقاء » 
حتى سمعتها تنادي : 


۷۵ 


CA‏ وس بو معضت عبني + فشعرت بأنها 
کب E‏ اب O‏ 
وتترك الباب بیتنا مفتوحا فتحا خفیفا . 

فکیف اقوم الآن ؟ 

» حینثذ » انني مستیفظ . فکیف لم ارد على ندائها؟ 

انها حبي الاول . وبعد هذه اللبلة اصبحت حبي الابدي ۰ 
اح ل و ی و اقل لها كلمة 
واحدة ؟ قبلة واحدة ؟ هل انا جبان ؟ فکیف لم اجبن امام 
صاحبة سر كيس ؟ 


فماذا أفعل الآن ؟ والى متى اظل مستلقیا؟ 


۷۹ 


— ۱۹ = 


با سعید » لا بهمك » 
فانني ي عائدة ! 


كان اتسال الابدي » الفجر هشن من الفافدة 
الشرقية » وكنت راقدا احبس ۱ نفاسي » مثلما: بحبسها ولد 
طلع الفجر عليه وقد بلل فراشه فينتظر عجيبة تنقذه من 
مصيبة » فاذا طرق شدید على الباب نفضني فألقاني في غر فة 
بعاد التي كانت واقفة وقد ارندت جميع ثيابها » وهي تر تجف 
حزعا . 

قالت : هل جاؤوا ؟ قلت : لست ادري . 

- فمن الطارق ؟ 

لست ادري 5 

اغلق الباب علي » ولا تخبرهم بوجودي هنا » بعرضك ! 

واد ف الطارق < ونيا لخلا 

نهمست : با حياتي . 

فهمست لص ان نان > 

انت لي 


۷۷ 


بت فيما بعد » قيما بعد . 
بل الان » الان . 


GTS TT‏ ل لوكي 


لقد كانوا عساکر . 
ف و 1۳ 


لاذا خلعتم الباب ؟ ۱ 

فأزاحني احدهم من امامه . فانتشروا في البیت ششون 
الدواليب ويقلبون الادراج . 

هل انت وحدك هنا ؟ 

وحدي ۰ 


وکنت » في هذه الاثناء »> قد لبست بنطلوني و قميصي 
ووقفت مستحکما امام باب الفر فة التي اختبأت فیها بعاد . 
واستللت بطاقة تدل له یآ تمد لفط 
واستمذت بالادون سفسارشك »6 عن النیش والکش. . 

ال ان الذي بدا رئيسا عليهم شك في ام الغر فة التي وعدت 
أ بابها المغلق ا 0 هر و 
نم لحو الاب . اتمددت ذرامي م او قد قررت 

ن استشهد . فنظر وراءه الى جماعته وضحك . 
0 ۰ فأمر هم ان بنقضوا علي . فترددوا . ۳ 
ا IG E RO O‏ ر 

ثم دحلوني على الدرحات. من الطابق الثالث . الابدي 
تتقاذ فني و انا مدحول حتی و حدتني في فشاء الدرج تحت 
اقدام تعقوب وبدى متشبثة ببطاقة اتحاد عمال فلسطین ¢ 
و آنا آمدها » متمددا » نحو عينيه » فلا تسلفهما . 


YA 


کت لم امن 

فقد سمعنا » من فوق » صراخا انثويا » وصوت اطمات » 
کل 6 وخلنة ج «تظلضا الن فوق: فاذا تمع رکه اة دون 
بين بعاد وبضعة عساکر » کانوا بقذفون بها على الدرج الى 
اسفل . ووقف عساكر آخرون وهم بحاولون الا 09 
عا وان تفاوم وتصرخ وتركل بقدميها . وعضت كتف 
اھ نضا ع عن الام وولى عفدا + وظلوا يفو وهي 
وها س الثامة راسا و 


وقال احدهم وهو بلهث : مس . فصرخت : هذه 
بلدي » داري » وهذا زوجي ! 


فلفظ بعقوب شت یمه ذات خمسه احرف 
فنسبتها الی امه . 


فتکاثر وا علیها . ودفعوها امامهم الى سيارة كانت امتلات 


و سمعتها » والسیاره تتحرك»تنادى باعلی صو‌تها : سعید» 
نا سميد ؛ لا بهمك » فانتی عائدة 1 ` 


و کنت »© بعد » متمددا . 


۷۹ 


= هآ سه 


الجرح المفتوح 


وبقیت عشرين عاما انتظر عودتها . فقد اخذوها مع 
غيرها من التسللین الى حيفا » من الناصرة ومن الجیدل ومن 
ثافة ومن معلول ومن شفاعيرو ومن لين :ومن .ظمرة > و کن 
عامل تسلل الى حيفا ليطعم عياله » والقوا بها في سهل حنين 
بين الفام الانجليز والعرب واليهود . 


وبعضهم اختبأ بين الخرائب »© وبين الاعواد 4 ولم صل 
الى الخطوط الاردنية . بل انتظر حتى اعتمت ونام النهار » 
فعاد ادراحه . فعادوا وطردوه . فعاد . فعادوا وطردوه . 
فعاد » حتى بومنا هذا . 


وبعضهم ظل بمثشي حتى تلقاه العسكر الاردني بالشتائم . 
فظل شتم حتى بومنا هذا , 

و کانت بعاد دين الذين لم بعودوا ۰ ووأاحد من التسللن 
العائدين وضع في بدي » خلسة » ور قة . فاذا هي رسالة منها 
لم اقراها الا بعد ان وثقت من خلو المكان من الجهاز . وهي 


A. 


الور ا a I‏ و بوم 
العشرين لكي اقنع نفسي بأنني قادر.على تحدي الجهاز؛ولانني 
اعتبرتها عفد زواج . 


کن 3 بعاد : 


ارجو ممن بحد هذه الرسالة ان يوصلها الى زوجي سعيد 
ابي النحس التشائل » وادي النسناس ‏ حیفا ۰ 


سعید » با زوجي ! 


الوداع » الوداع با حبيبي . انني انتظر الوت عبر الحدود. 
و لکنن آموت وانا تمض علی ا ا م 
سلم على اختي » واعتن بأولادها ال لدا ا 

زوحتك ماد » 


وعلمت انها لم تمت . فقررت ان لي زوجة في جنين » او 
في مخيم لاجنین . فأخذت اهتم بجمع الشمل . 

وكلت حريصا على الاستماع الى رسائل ا رون الى 
ذوبهم من اذاعة عمان . ولكنني لم افو » ابدا » على توجيه 
ته اليها ف راف ملام و الاسرالبان وکن بل 
بأغنية فريد الاطرش ۰ « احبابنا با عين » ما هم معانا . رحنا 
وراحوا عنا » ما حدش متهم استنی . عيني با عيني » . 
فأمسح الدموع عن عيني في غفلة الجهاز » حتى لم تبق أذاعة 
عربية الا اذاعت مثل هذا البرنامج . هذه تبداه « راجمون > 
راحمون » » وتلك : « وسلامي لم »با اهل الارض المحتلة » 
با منزرعين بمنازلکم » قلبي معکم وسلامي لکم » واخری : 
« يا مرسال الراسیل عالدرب القربة. خذ لي بدريك هالندیل 
واعطیه لحبيبي » » حتی اختلط الحابل بالثابل » فضاعت 
بعاد کلیا . 


1م 


فلما و قعت حرب الايام السته » وصار مرسال المراسيل 
ل ا ار اس لعي 
بل على حالي » وبدون اي خوف من الجهاز لان الجميع تجهز 


ذلك ان يعقوب رثى لحالي ٠‏ فلحقني الى الساحة التي 
حشر ونا فيها : في الزاوبة بين شارع الجبل وشارع عباس »© 
فأخر جني قبل أن ن سدا الفرز » وقبل أن التقي راس الخيش. 
gE Ge‏ 
العسکر بالحقيقة من اللحظة الاولی ۰ ووعدني أن بتدبر الامر 
مع اولی الامر وان سا « حتی ولو كانت في قطر » » 
ب 


بشرط واحد با سعيد . وهو أن تكون ولدا طيبا . 
ار 
حاضر . 


۱ ل ل 
ن يعيدها الي . 


ولكنه طال طول الوقت . 
و خرت ي هذه البلاد كان 1 
لاستقبال اه 


فهات همتك ! 


كم 


بر ف تظاهراتمم ع ب ماد اب 
ا سىقو ط الد ولة » لتنر بر اعتداء الشرطة 
علیهم : واوسوس فى آذان الشیوح انهم مز قوا القرآن الکر نم 
صباحا حتی منتصف اللیل » ولا انال اجرا على هذه الهمة 
سو ی احباء الو عد بعودة بعاد 

اما بقية زملائي » في الهمة » فکانوا بترقون في الناصب 
المخصصة لنا . فالشلفاوی صار عضو کنیست . ونظمي 
الشاو ند بش اصبح شاويشا . وعد الفتاح داهن زقمه صار 
مدير مدوسة ؛ وزوجه مدبرة مدرسة > وأبنته معلمة »مان 
ما بي بدون آجر غيري وغير E‏ ا انا 
احره . فلما دمجوا اتحاد عمال فلسطين في الهستدروت عينوه 
موظفا في الدائرة العربية » وانا تحت بده . 

و لم تنقذني الهمة التي ابدیتها في الخدمة من غضب 
عقوب » الذي لم تنقذه من غضب الرجل الکبیر » ذي القامة 
CEMENT OT‏ 
المعتمة السدلة الستائر ۰ فما ن تظهر نتيجة انتخابات حتى 
ستصحيني هائجا مائجا : 

- راحت يعاد عليك . كيف سمحت للشیوعیین بأن بنالوا 
آنا ؟! 

با الله ! خيرها بفيرها. ۲ 

وعلی الرغم من کل افعالي ظللت آشعر براحة الضمیر ) 
انني انشد التفاء يعاد » حتی تزوحت فصار السر الذي بيني 
وبين بمقوب » ان نعيد بعاد » يؤرقني كما لو انه الخيانة 
الزوجية . 


فاخذ بعقوب يضغط بكل ثقله على هذا الجرح . 


AY 


CK 


الكتاب الثاني 


سالم جبران 


۸۹ 


د عت 


كيف اضطر سعيد الى 
الامساك عن الكتابة 
لاسباب أمنية 


کتب الي سعید ابو الشحس التشائل » قال : سلام 
عليك ورحمة ‏ الله وبر كاته ۰ 
E‏ ت دون »و اخوتي 


وتضيئها بالكهرباء » وتكشف عن باحاتها » وعن زخارفها ») 
ور و وا 

حعلنا تتسحب الى الدبامیس غ غير النظوره ٠‏ لا نتوقف في 
شکان وا ول نخلوا ال انفس نا لحظة واحدة » كقولك ۴ 
اضرب واهرب » کل واهرب ؛ اکتب واهرب . وهذا غر 
مسي 


حتى ادير الصیف ؛ وخفت الرجل » وانقطع اللفط سوى 
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.ن دعاء ضفدع ومن نجوى صرصار . 
فدعاني اخي الفضائي فقال : هلم نخرج الى البحر . 


فخرجنا . فاقتعدنا صخرة بعلبكية ملساء » على هودج في 
السور الى سار الناره ۰ وارسلنا خيوطنا نصطاد سمكا . 


وکنا في شهر اکتوبر . والنسمة شرقية دافئة . والبحر 
رائق الزاج تتناثر اضواء النجوم على صفحته الهادئة . ونظرنا 
امامنا فک حیفا التو همحة اصبحت حیفاءین : حيفا التکنة 
على مسند الکرمل » وحیفا الستحمة في البحر » متجردة من 
اقراطها وعمودها وخواتمها . ۱ 


ارت الى البحر SE PS‏ اشد 


ل طمن ۰ 


تستمد منه هذا الاطمئنان . 


فلما تکاثرت ليالي خر ران غا العر فب ٤‏ تكاثر صيادو 
السمك الهواه منهم . فقيل ٠‏ بهربون من هموم ازواجهم . 


وكانوا » بالحق » ببحثون في البحر عما بقنعهم بأن ثمة ما 
هو اقوی من دولتنا ۰ 


ورب يِلة دهمتهم الشرطة فيها » وهم دی عا حور 
الشاطىء في نهاريا » حيث بلع البحر بالوعاتها») فیخصب 
بأشتات السمك » وقد استخفهم اطمننان البحر 4 فاستخفو | 


بأسئلة العسسى » فباتوا بقية ليلتهم في سجن . 


5 


ااا قحتلت هذه الووابة را جا اس هو :2 
ولولا لجوئي الى اخو تي السا و میس ع 
لا بنالني شرثم » لحملته معي الى القبر . 


فاتذكر ري » واقول : ان في هذه الجهاث لسرا عجيبا ! 


الفضائي : سبقك الى هذا القول ابن 
۳ ۰ وکان فعد على هذا الشاطىء متر قا هدوءٍ 
البحر لیفر من عكا ؛ التي مومسها الروم . فکتب بقول : 


ل SO‏ هو اتا ا كر 
الريح الشرقية لا تهب فيها الا في فصلي الربيع والخريف 
والفر لا يكون الا فيهما . ركان ود رن الى E‏ 
بالبضائع الا في هذين ا والسفر في الفصل الربيعي 
من نصف أبريل . وفيه تتحرك ا الشرقية وتطول مدتها 
الى آخر شهر مانه 6 واكثر واقل بحسب ما شفي الله تعالى 
به . والسفر في الفصل الخريفي من نصف اکتوبر فيه 
نتحرك الريح الشرقية . ومدتها اقصر من اللدة الربيعية . 
واکثر واقل ی من اران فا بات فيه تختلف . 
والربح الفريية اكثرها دواما . فالسافرون 5 الفرب والی 
من ول لاد الروم رون جدة الب الشر سیفن 
الفصلين انتظار وعد صادق . فسبحان البندع في حكمته » 
المعحز في قدرته » لا اله سواه » . 


ا د سس من الز سان 


زار عكا فى عام ۱۱۵۸ م. 


۹۲ 


بمراكبهم الصغيرة لیصطادوا سمك البلاميدا الکنر » حرا . 
وهو سمك اجنبي لا تحسن العربيات طهوه . 

فيقول صاحبي : هذا البحر بهدا في الربيع وق الخريف . 
ا ا ل ل از العشاق 
تاريخها سوى الأرخيولوجي' في استقراء آثارها الدارسة . 
واه را سا خلس امن ابا 


۹۳ 


ت ]اله 


الشبه الفريد بين 


کندید وسعيد 


فیذتبه صاحبي الفضائي على ازيز طائرات نفائة تروح 
و تفدو فوق البحر » شمالا الى راس الناقورة ثم تغدو فتختفي 
وراء الحبل فأحسب ان سمكة مذعوره شدت في خيطه . 
فأشد في خيطي شدا خفيفا . فيهدىء من روعي ٠‏ 


ويقول ی ها انال اسن تقول اقا حك على 
امان دون كلديد* الى الوراء ا 

فأقول : 

فيقول : 

کته ات :8 اما اسر فتتها ین 


کندید - او التفاؤل ‏ قصة فولتی الشهيرة التي نشرها عام ۱۷۵۹ . 


aC 


فاقول : 
هذه نعمة خمن بها قومي من دون بقية الاقوام . 


لا تلمني » بل لم هذه الحياة التي لم تتبدل ؛ منذ ذلك 
الحين » سوى ان « الدورادو »* قد ظهرت فعلا على هذا 
الکو كب 


ا ورين کد کا إلى نی راا 
۷ اسقط سوى ما تكرر » عاما عاما » على مدى ربع القرن » 
واقول : 


الم بعز بنفلوس* نساء « الآبار » على ما فعله بهن عسکر 
» البلفار ) » من اغتصاب ومن يقر بطون ومن قطع رژوس 
ومن هدم قصور » بقوله ٠‏ 

« غير انه انتقم لنا . فقد اصاب الآبار بمثل ذلك السوء 
لم اک 
م ۲ يوم او لاك ٠‏ الم 


ستهم لتنا طيراننا الحر بي فتل النساء والاطفال 4 البتدئین في 
رباضة الحياة في مخيمات اللاحنین في سوريا ولبنان» فتعز بنا؟ 


النورادو - فى روابة کندید - هي البلد الخيالي الوحید الذي ساده 
العدل حبت «كان البلد مزروعا عن بهجة » كما كان مزروعا عن حاحة , وکان 
النافع فى كل مكان مقترنا بالمتع » . 
* بنفلوس من شخصيات « کندید » . 


۹ 


ی را 
مخیمات اللاجئین في سوریا ضربا مو فقا » الم یجتمع الوذیر 
بلفلو س* بأرامل رياضييئنا المغدورين وبعز بهم بان طائراتنا 
أضابت ااهد ف اصابات محكمة وفعلت فعلا عظيما ؟ 


وحتی لما كانت هذه الدوله لا تزال تحبو » وتطلع على المالم 
برئة براءة الإطفال > ق اوائل تموز من عام .110 ألم بر دد 
كاتبنا الشهور جون كمحي » ني « جروسليم بوست » » حكمة 
بنفلوس هذا فكتب : 


« لقد شن العرب حربا دامية على الیهود . فهزموا في هذه 
العرات 4 فلا بحق لهم » اذن » ان يتذمروا حين يطلب منهم 
دفع تمن الهزيمة التي نز لت بهم » + 


ودند« سن له > فوع :من ایام الزنیع. » ان ره وان 
قدما معتقدا ان استخدام الانسان لساقیه » كما 
بروقه » هو امتماز للنوع البشري »© كما هو امتیاز للنوع 
الحيواني 7 ولم بکد بسر فرسخين حتى ادركه اربعة 55 
طول الواحد منهم ست اقدام ۰ فأوثقوه ۰ و انوا ره الى 


سجن مظلم ) ۰ 


فلما استخدم هذا الامتیاز البشري »© والحيواني » بضعه 
اولاد من قربة الطيبة » بتراوحون في العمر بين تسم سنین 
واثنتي عشرة سنة » فمضوا قدما الى مدينة نتانيا روا البحر 
بالعيون‌بعد ان سمعوا هدير موجه بالآذان. القيالقيض عليهم . 
فاقتيدوا الى محكمة عسكرية. فأوقع حاكم المحكمة العسكربة 
على هؤلاء الاولاد عقوبة الغرامة . فمن عجز عنها فيما بملكه 


* الاشارة الى اجتماع وزير المعارف والثقافة»الون»بارامل قتلى ميونيخ. 
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حتى الطفل » وهو الحياة » شهرا في السجن . ولا عجز احد 
الا راد عن دفع الفرامة » فافتداه والده بحياته شهرا ف 
اي ءاي لها لا اند ويك على سبي لسع تم را 
بعد شهور الحمل التسعة* . 


وما زال هذا الامتیاز البشري مرهونا باذن الحاکم حتی 
يومنا هذا . 


غرض البحر “ 0 بفتثون J!‏ رحال وسار 
اداء عجرن اذيك جاع سس ١‏ لالت ٠‏ « ولعرون من 
فورهم كالقرود .. ومن الامور التي تثر العحب سرعة تعرية 
هوّلاء السادة للناس . ولكن اکثر ما آدهشتي هو ادحا 
اضما الی مکان فیتا جمیفا لم. نکن » بخن اللسساء » لد 
بدس فيه غير انابيب الحقنة .. وهذه عادة استفرت » منذ 
ا E N‏ ارت سم با 
حين بأسرون تر کا ور اف . فهذا قانون دولي لم تخالف 
أحكامه قط »* . 


3 نو منا هذا تطبق حكومتنا هذا القانون الد و لي علی 
الترك والتركيات من المرب » جوا وبحرا وبرا ب قي فى مطار اللدء 
وق ميناء حيفا 4 وفوف الحسور الفتو حة ۰ فصسار الترك 
والتر کیات » حين بزمعون امرهم على السفر »© یتناظفون 
حيوبا وحقائب وثيابا » ظاهره وباطنه . والتركية » حين 


جرت هذه المحكمة فى شهر ابار من عام ۲ ۰ 
الفقرات المأخوذة من کناب ( کندید » هي من ترجمة كنديد العربية بقام 
المرحوم عادل زغیتر - طبعة دار العارف بمصر . 

۷ 


کت 


ترغب فيان ت تضبع الشرطية»ترتدي افخر الباطنيات النايلونية 
حتى تتآدب ا بخستك | :4 


ETR NETE 


حين کانو | بعرونهم » کانوا بدخلون اصابعهم هناك ؟ 


فأقول : ان الامر » با سيدي » مختلف جدا » فبنفلوس 
كان بعزي نساء شعبه المبقورات البطون بأن عسكر شعبه قد 
فعل مثل هذه الفعلة بنساء الاعداء . آما عرب اسرائيل فهم 
ضحية العسبكرين » عسكر الآبار وعسكر البلقار . 


هات مثلا . 


- قرية برطعة » في المثلث » المقطعة 4 مثل الطفل في محكمة 
ارين االو او 


سلیما ورفضت والدته الحقيقية اقتسامه ۰ 


قن ی ی ا 
ا E‏ ال ل ی مكدر لي 
وآشیموهم 596 ورفسا حتى قام الاهالي واشبعوا الفرسان» 
كل فارس دحاحتين » والخيل » کل قرس علقها . وبرطموا في 
برطمة . فسميت برطعة . فلما عادوا ادراجهم » حمل جند 
بنفلوس على القرية وانتشروا يبحثون عن المتعاونين مع الغزاة 
اند هين 


۸ 


فاذا وحدوا قروا لم بطرحه الفرسان الاردنیون ارضا 
كانوا طرحوه ارضا واكتفوا برفسه » فهو متعاون . نذا 
خریوه ولكموه ورفسوه ولم بطر حوه ارضا فهو متصاون »> 
لح" . 


وانهي هذه القارنة العحيبة بیننا وبين کندید » فاقول : 


کندید » با سيدي » كان يقول : « کل شيء في هذا العالم 
مما بحدث في عالمنا روحا وبدنا » . اما انا فحتی الانين لم يكن 
متيسرا لي 5 
1 


فیقول صاحبي الفضائي : افصح ! 


فافصح واقول : 


* حادث اعتداء الفرسان على قرية برطعة وقع فى ۲۱ نوفمير سثة ,۱۹۵ . 


۹۹ 


ست ۴ مت 


كيف تحول سعيد الى 


م" 


عنست في الدار الخارجة » خارج الدياميس » عشرين 
عاما وانا اريد ان اتنفس فاعجز » کالفرق » عن التنفس . 
ولکننی لا اموت . واريد ان انطلق رن 
الانطلاق . ولكنني ابقى حرا . 


وكم من مرة هتفت بمن حولي ۰ با قوم » ان فوق كتفي 
شاربي سوى مواء الهرة . 


حتى آمنت بحلول الارواح . 


تصور روحك » بعد موتك » حلت في هره . فبعثت هذه 
الهرة لتسيب في فناء بيتك . فخرج ابنك » حبيبك » يتلهى 
نما بتلهى به الصبیان من اللعب . فنادیته » فموّت . فزحرك. 
فنادىته طوبلا » فموّت طوللا . فرماك بحجر . فذهبت في 
حال سبيلك وحالك تحال الفتی العربي فى شعب بوان : 


۱.۰ 


غر بب الودج والیدواللسان (* ۰ 
قينا في خاطرى TÊ‏ م عي : لعلها والدتي » 
رحمها الله ! فأهش لها وأبشس . وكنا نتماوأ احیانا - 


فهتف صاحي الفضائي وقد انبسط صدره : على رسلك 
با ابن النحس ! اراك تاهلت للانتقال الى الرتبة التاسعة من 
الدعوة* . 


قال 4 کات ااافا مى اران السفاء لان ال فا 
شيهوا الخلق من امثالك بالبهائم العحمية . فلجموا كما تلجم 
البهائم بلجم لد الثقال » والارسان لتقاد حيثما قيدت » 
و الخلا ااا حي ادن ريه اه اما 
وبقيام قائمها » وبظهور الناطق . فيفك البهائم الاسيرة > 
الذل » وبجعل الذين اهانوهم في مثل ما کانوا فيه » جزاء ما 
كانوا بعملون . 

قال : مد الی ا الی صاحبك . 

قلت : اخرجني الى الناس وكانني خارج عن الناس . 


* الاشارة الى قصيدة الننبي : 
« مضاني الشعب طيبا فى الفاني 
بمنزلة الربيع من الزمان 


ولکن الفتی المربي فيها 
غريب الوجه دالسد واللستان ) 


الاشارة الى مراتب الدعوة الاسماعيلية النسع , 
آي اصبح شاعرا . 


۱۰ 


م ا ل O‏ 
الادب عحزا . ومنهم من هرب من موقفه بتغيير موقعه . 


وآخرون اخفو | عورة العحز بورقة الحكمة . وآخرون 
بالفلسفة » وبأن الزمان حاملهم لا محالة على العقرب القصي © 
ان لم نکن حاملهم على العقر بالطويل » الى قیام الساعة » 
وبان الشمب غير مؤهل لغير ذلك »© وبما الى ذلك من علل 
المليل . 

ما هكذا فعل قائدنا » ابو ركوة* » قبل الف عام . فلما 
رای الناس بؤمنون بأن الحاكم بأمر الله بحکم بأمر الله ؛ لم 


سقط في يده » ولم بنتظر أن بصبح الشعب موهلا » بل 
اقنمهم بأنه ثائر عليه » هو ابضا » بأمر الله . فتلقب بالشائر 


بأمر الله على الحاكم بأمر الله . فحيد العزة بالعزة . والحاكم 
قلت : وسري الد فین ؟ 
قال ۰ فجد به . 


!بو ركوة ب هو الولید بن هشام بن المغبرة . ار على الحاکم بامر الله 
فى مصر ( 0495 ٠.۲١‏ م ) » ولقب نفسه بالثاثر بامر الله . ولقب بابي 
ركوة لانه كان يحمل ركوة ماء لوضوئه على طريقة الصوفية . 


۱۰ 


ب{ ب 


كيف سبقت العروبة 
الاصيلة » بالتشمير » 
1 الث م 


الربیم التقیت الطنطورية . وما هذا هو اسمها » 


٠‏ نسبة الى قربة الطنطورة » على شاطىء البحر ؛ حيث 
راسها قبل ان سقط مسقطه بثلاثة عشر عاما . 


> 


3 


وكان الرحيل دهمها وهي في زيارة اخوالها » في قرية اسمها 
حر ع ال لت ل يصون 


وامر هذه القرية » حسر الزرفاء » امر عحيب . فکیف 
صمدت هذه القربه لدواهي الحرب والترحيل » مع اختها 
سين بحاش دوس لجار لا فك ریم نر نارق 
العربية على الاحل » ما بين حیفا وتل ابيب الطيرة واحزم 
وعين غزال والطنطورة وعين حوض وام الزينات » وهي اعمق 


"امنا بوب يدن ا و 


1.۲ 


حيمس (بعفوب) دي روتشلد » الذي اقام بحلالة مستوطنة 
« زخرون يعقوب » - لذكرى يعقوب ‏ في اواخر القنرن 
التاسع عشر ۰ فانمر ف اهلو ها القادمون من اور وبا 4 الى 
صناعه النبيذ الحید ی 


اسماژه » علی موائد امراء الحزيرة » من الربع الخالي 4 عبر 
الجسور امفتوحة » فیستذو تون قينشد متشادهم | 
وان نجمي للهو والطرب 
لو كان قصف وشرب 
مع کل خود تختال في السلب 
والضسوم علد الفتاة ارشفها 
وحدنني نم فارس العرب ))* 


ی و 


اما الفرادسة فقد انقذهم عصر الکرمة » في دنان عقوب » 

من اعاصم الحروب . والحق ال عن اهالي زخرون بعقوب 
ان الريك کے ی و E‏ ی 
شد من سواعدهم حين حمل عليهم اخوانهم الصهيونيون » من 
ذو الفدل ی کی لعل + الصا مدا ی 
الدنان » حتى ضحكوا » بصفاء نية » من الحكاية التالية التي 
انتشرت عنهم وحدئني بها معلمي بعقوب » بصفاء نية : 


أن آباء زخرون بعقوب اختلفوا بوما : 


هل من الحق » شرعا » ان بعاشر الرجل زوجه في السبت» 


من قصيدة لابي نواس . 


ام ان الامر عمل : مثله مثل بقية الاعمال التي لا تجوز في 
السبت © شرعا © فذهبوا الى الحاخام ليقضي بينهم » هل 
الامر عمل ام لذة . ففكر الحكم طويلا » ثم حكم انه لذة . فهات 
بر هانك ؟ قال : لو حكمت أنه عمل لاعطيتموه المرب 
الفرادسة ! 


ا ل 


انهم ار اه له ونان + 


فمن شید الباني الشاهقة في هذه البلاد » وشق طرقها 
العر بضه » وزفتها 4 5-0 م بر اللاجیء ؟ 

ومن زرع القطن » ثم ٥‏ ثم حلحه ؛ ثم نسحه أثوابا بتيه 
فیها ساده رغدان ا ن» فقيل ان لاد الوطني وس يد 
لم ل لديا ل ل ا 
العروبية ؛ حتى اذا فارت دماژها في عروقهم ؛ تلثموا بها غب 
الشهادة » فاذا انفحرت دماژها في عروقهم اقعوا برغون 
ويزبدون بالحياة الا فضل ؛حتی اذا نأحجت دماؤها ني عروقهم 
لعنوا الستوردات الاحلبية سوى الملكية والکو فية والطيارة 
والخمارة والصورة والوقوف للصوره ولثم اليد وولي المهد 
و « تمتع الفني بما جاع به ففير »* » في الاسرة الواحدة 
لاس © دز الان واا ان ر 0 
فى عصر التشمير > وكان العرب سبقوا اليه حين قالوا : 
للحرب وشمر للسلم وشمر العمل وشمر للصلاة » ولم شرو 
تقبع أو تسربل او تكوكف او تلثم او ولول : عاش الملك ! 


من شید المباني وشق الطرق وحرث الارض وزرعها » في 


لعلي بن ابي طالب : « ما متع غني الا بما جاع به فقي » . 


1.0 


اسرائيل » غير العرب الباقية في اسرائيل » فالعرب الياقية» 
قرا هاخا دوك من ارض لم يجد لها احمد 
اک مان فا N E‏ 


التمر > من غزة وجبالیا وبيت لاهية وبيت حنون ا 
شواهد القبور فوق اخوتهم الشهداء في مقابر جات بيت 


ورأيتهم فى ساحة باريس ( ساحة الحناطير » فالخمرة في 
الز مان الاول ) | في حيفا التحتا » شبانا في عمر وارة الور 
وطولکرم وجنین "وطوباس والسيلة واللین ) بنتظرون سيارة 
المشوقة » فيمتطي منهم من اشتد ساعده وقست ساقه . 
فاستعدت حالنا قبل عشرن عاما . فامنت بأن هذا الشعب 
لايفنى ! ۱ ١‏ 


ورانتهم » في المغيب » بحشرون في سيارات النقل العتيقة» 
كما حشروا» في تومهم © صتاديق البطاطا »و کومو! السيتدن 
في سيارات احدث من السيارات التي بنقلون فيها » عائدين 
ألى مدنهم E‏ ی لجار كب هتيم 
ليبيتوا ليلتهم في بناء لم بتموا بناءه » بتسترون بالطوب من 
الطار قين ل ا وذهمه الخرطة عا قل ا 


* الاشارة الى ما انتشی من يقين فى غزة وفى بقية انحاء الناطق المحتلة » فى 
اواخر ايلول عام ۱٩۷۲‏ » عن تحرك الشواهد فوف قبور الشبان الاربعة > 
فى مقبرة حي الشجاعية فى غزة » مصطفی عبد القادر وحسین سلیمان وعون 
سعید ونوفل شمالي » الذین صرعهم رصاص الاحتلال , 

1۰٦ 


على الحياه تفتح الیاسمین ۳ فتذ کرت حالنا قبل عشرن عاما؛ 
وکیف كان معلمي يعقوب بخيرني أن تضيع الطنطوربه علي » 
كما ضاعت من قبل یماد » او أن اهب مع الفجر » فأنطلق الى 
هو لاء 4 الواقعين في براثن المقاول © فأنقذهم من براشن 
الشیوعیین « كما أنقذت عجائز اللصاری لحية الخوري من 
المعط وهو قائم فوق الحراب بصلي »۲ . 


لیس منه بد . او كما جاء في الاغنية الابطالية التي ترجمتها 
1 1 
لعن 


E ف‎ er 


اما اهل E E‏ اخوال صاحبتي 
الطنطورية » فلم بمشوا ابة خطوة » ولم نخر جوا ابدا من 
قريتهم المدسية . وهذا سر بقائهم فيها . فلم تدر مذراة 
الر حیل الاول بو جو دهم . فظلوا بصطادون صفار السمك في 
مصب النهر » آمنین » سوى الطنطوربه ۰ 


7 الاشارة الى الحرمان الذي فرضه الفاتیکان » فى اوائل الخمسيئيات » 
على الشیوعیین »© فانتشرت شائعة فى حيفا أن الشیوعیین قرروا معط لحية 
الخوري و لذلك حرمتهم الكنيسة ! 


۱۰۷ 


تعبش في نهر الزرقاء 


غفي اوائل الخمسینیات » لا انيتهم اصطاد ااسمك 

بين الصخور المشرئبة بعیدا في عرض البحر على مصب نهر 
الررقاء » الذي كانت تعيش التماسيح فيه فسسماه اخوانتا 
اليهود باسمها » نهر التنین » وهي التماسيح » مع أن شینا لا 
يعيش فيه الآن غير البوري الصغير وافاعي النهر » 


رأنتهم دواو يراه الى مقي الور یقن امین 
في مغرب البحر ٠‏ فتية وفتيات سمرا » اجسامهم برونزية 
وابنوسية » ضامرة من غير صناعة ؛ فينتظمون صفوفا 
متوازية على عرض المصب . فیتقدمون صوب البحر وایدیهم 
في الماء بخر جونها » بين الحين والحين » تمسك بأسماك تتلوى. 
فيقذفونها نحو الشاطىء . فیتناولها نسوة بأسرنها في اكياس 
اعدت لهذا الغررض > 


سوى صاحبتي الطنطورية » شقراء مثل روميات بيزنطية » 


١م‎ 


فتقف لو حدها تراقب هذا الصيد العحیب ولا تشترك فيه 
الا بنظرات رانية تفيض بالحياة»وبشفتين تسحلان؛برعشات 
الشاطىء . 

وكانت في عمر الفتيان والفتيات »© اربعة عشر عاما أو خمسة 
عشر عاما + جديدة جدة الفحر في هذه النواحى : الا انها 
اختلفت عنهم في عزلتها › وني لون بشرتها الاييض الشوب 
بالصغرة . 

ولما كنت اعام ان الاولاد الاخرين هم ذرية المصربين من 
ا ب ام N‏ ممه الى بلس تن ۶ 
في نسي لمن هده انض ا اد ی هن ر 
حارية رومية > فتربطنا صلة القربى في اصل شحرة واحدة ؟ 
فأخذت اراقبها لمآرب تاريخية ولمآرب اخرى ۰ 


فلما نهها وحودى ؛ ففضت الطرف © فانعکست حمرة 
الشفق على صفحة وجهها الطبيعي » فکشفت عن عينيها 
احفان الخحل » قرأنت الحيرة والدهشه وقبلة الحياة ترقص 
فیهما دبكة شمالية » اشنت اننى هالك الساعة ! 


ل ع ا ا الم CR‏ 
من هذا العرس . لم تبق الطنطورة » ولم تبق الطنطورية . 
رم جسر اروت لد ارو هم هي العمل ابري 
حير نهم الفرادسه . ولم بعد ينزل متهم الى النهر او شف 
TT‏ فتيان هاربين من مدرسة او شيوخ 
هاربين من بقية حياة . ولولا الحركة المباركة » التي قامت 
بها جمعية الرفق بالطبيعة » فحالت دون السلطة واقامة 
المحطة الكهربائية » التي أزمعوا اقامتها على مصب النهر » لما 
بقي اسمي تب سعيد. ‏ محفورا على كتف الصخرة الحيربة 
التي كانت الطنطورية تتكىء عليها ونحن تنخيط » بالعیون 4 
وشائج المستقبل . 


۱۰۹ 


ات 


- التي انسرکته 
في سرها قبل أن تصبح 
شريكة حياته 


ففیما انا عائد » في احدی الاماسي » وقد اقفر المكان ؛ 
فأدركت ان هذه الصمية اشجع من هذا ال نايدا 
استدرجت اقرانها » آلذین كنت اوزع صنارات الصيد عليهم 


درءا لشرهم » حتی اخبروها باسمي . 

فعلمت انها تحبني . فاحببتها . و قدیما علمت بأنني واقع 
ان ار ری 
کتف الصخرة الح ية هه 


RA OT 
٠ فسألته‎ 


ما امر هذه الصبية فلا تشارككم صيدكم ولهوكم ؟ 
قال : « الطنطورية » ؟ 


١٠ 


سوى اله ۰ وقال آنها کانت في 
زيارة اخوالها في حسر الزرقاء حين سقطت الطنطورة ورحل 
اهلها “فيفيك فق خض :الور فان + 


ا ل ال ل 
فى ٠.‏ فا نوا .واه ها ل 
و تنتسیم لو حدها وتبكي لو حدها ۰ 

فلما طلبت منه ان سال عن اسمها وعن اخوالها وان بعود» 
بر حمونني بالححارة 3 ولم تعد الطنطورية تتکیء على 
على صخر تها ۰ ولم اعد احرو على زبارة ذلك الشاطىء . 

فاحتیست في غرفتي » في اتحاد عمال فلسطین » مهموما : 
SS a‏ 


اوقا 


قلت + اتبع هوابتي بصيد السمك . 

قال : فما بعنيك من ننات البلد ؟ 

قلت : لم اکن اعرف انها شيوعية ! 

فانفحر بعقوب بالضحك » فانفحرت معه بالضحك . 
وقال انه يضحك من سذاجتي ٠.‏ فلا خطر من ظهور أي 


شيوعي في هذه القرية ما دام اهلها معزولين بالرمل وبعتمة 
الیل وبخيوط العنكبوت ٠‏ 


| وت 
والطنطورية ؟ 


فأخبرني بما كنت اعرفه عن اصلها . واضاف الى ذلك 
ان اخوالها «من حماعتنا» مع ان اسمها الحقيقي هو «باقية». 
وقال : هذا هو الضد وضده . . ولکنها طفلة . 


ووعدني بأن بدبر لي امرها اذا استيقظت قبل الفجر 
وقمت الى عمال القرى » الذين ببيتون في خرائب حیفا» 
فأبقظتهم » قبل الفجر ؛ على خطر الشيوعيين . فوعدته خيرا. 
واخذت ابیت معهم » فيتركونني اغط بالنوم ويسهعون في طلب 
الرزق . 

حتى و قعت انتخابات الكنيست الثانية » في تموز عام 
۵۱ » فاذا بالشيوعيين بنالون ستة عشر صوتا في جسر 
الزرقاء . فاقبل علي بعقوب » هاشا باشا » وهو هتف : 
البشارة » البشارة. لقد قرر الرج لالكبير (ذو القامة القصيرة) 
ان بصو بك نحو حسر الزرقاء» فتستاصل شا فة هذه الا صو ات 
الاو : 


تب کیف ؟ 
ب بأن نز ف اليك باقية . 


و ما انقضی شهر تموز حتی زفت الي بافیه . قلما خلونا 
۸ ی بعضنا » ,همست في اذنها : با شربكة حياتي » 
قالت : اشرکك » اولا » بسري الدفین . 


11۲ 


N= 


كيف أصبح سعيد 


« ذا السرين » 


ل ال 


الجر و شتير رس اسار م امي 
واسمع ؛ با أبن عمي ! صفيرة انا . اصفر من السن 
القانوني للزواج .ولكنني اعرف أن واضعي القانون يتجاوزونه 
حين تکون لهم من وراء ذلك مارب اخری . فما هي ماربهم ؟ 
دعني اتکلم » با أبن عمي »© ولا تقاطعني . 


ظللت احبك حتی احبيتني . وها انا اصبحت عروسك »© 


اصبحت املي » با ابن عمي . وانا ارید العودة الى خرائب 


۱۱ 


قريتي الطنطورة » الى شاطىء بحرها الساكن . ففي كهف في 
صخره تحت سطحه سکن صندوق حدیدي »> مليء بذهب 
کثر » مصوغات جدني ووالدتي واخواتي ومصوغاتي » و ضعه 
والدنا هناك » واخفاه + واعلمنا بأمره حتى بلتجىء اليه كل 
محتاج منا اليه . 


اريدك » با ابن عمي ؛ أن تتدبر امرنا حتى نعود الى شاطىء 
الطنطورة » خلسة » او ان نعود وحدك » فتنتشل الصندوق 
من مخبأه ؛ فیفنینا ما فيه عما انت فيه . وانا لا اريد لاولادي 
ات ولد وا محدودبين ۰ لقد تعودت الا اتنفس الا بحرية با ابن 
عمي ! 


جه سل ا ف ع ۱۱ قلبي في مکانه . 


"ل سمطو راوس AE‏ 
بستأسدون على السلطة الجبارة » ولا بهولهم رجل كبير حتى 
ولو لم نکن قصير قامة » مع انهم لا يملكون شروى نقير . 


ات 1 5 با ا فكل د منكم 4 اذن 4 لدنيه 
الذهبي . 


GT 
> واعجب ما اعجبني منكم انكم قدرتم على اخفاء هذا السر‎ 
على الرغم من انه سر شائع بين الالوف » بل عشرات الالوف‎ 
منكم . فقلت في نفسي : أذا استطاعوا ذلك فكيف لا استطيعه‎ 


۱1۹ 


وسري ام بجاوز الاثنين » باقية وانا ؟ 


فقمت الى باقية اطمئنها على امانتي » وعلى رجوليتي » 
واخذت امزح دموعها بدموعي » وهو اضمن للزواج حتى مسن 
شريكة حياني . 


وسر كم . اما معر فتي بسر كم فقد خففتني . وأما معر فتي بسر 


ب للم مه 


قلت لها : نامي » الصباح رباح . ني لم انم . فقد 
ادر کت ان طريقئا الى الكنز AS‏ . فاذا لم اتدبره 
مليا و قعنا . فلا كنرا انتشلنا ولا سرا حفظنا . 


فاذا كان البيت الذي شيده اخي»علی شاطىء تل السمك» 
ا الكبير » ذي القامة القصيرة » فکیف 
بصندوق في البحر » على امتار من الشاطىء » اي في مياه 
اسرائیل الاقليمية قطما ؟ 


ل انه و راسد الما ل سيت ان ادرب اندلق 
بقوا في اسرائيل هم » أيضا > ملك الدولة . قالت ان المختار 


اخبرهم بهذا الامر » انهم اخبروه به . 
5 جر ارت ا اجیت 2 الحكومة استولت 


۱۹ 


فألتها الم بر فع اخوالك امرهم الى القضاء ؟ 
فأبدت دهشتها . وقالت: قال لنا الختار انهم قالوا له : 
حاریتم فانهزمتم » فأصبحتم » واموالکم ؛ حلالا لنا ۰ فبأي 
قانون بطالب الفلوب بحقه ؟ 

فما انتبهت الا وانا اهتف : ها » ها ! الآن فهمت حرص 
الرجل الكيير على منع الشیوعیین عن دخول قریتکم او عن 
دخول امثالها من القری التي عزلتها الطبيعة . فاذا لم تعزلهاء 
سيجوها بالاسلاك ! 

ولات ساعة مندم . فقد فتحت باقية عينيها الواسعتين 
و امطرتني بالاسئله : 

- ناس یکفرون بالنعمة . 

- ابة نعمة ؟ 

- نعمة الفالب على الغلوب بالحياة 

هذه نعمة ريثا 

كيف یکفرون ؟ 

بدعون القدرة على تغيير الکتوب . 

واستعذت بالله ۰ و لکنها ازدادت تلهفا والحاحا ۰ 

كيف بقدرون على ذلك ؟ 

لعلهم وجدوا» مثلما وجدنا » صناديق ترکها لهم آباژهم 


11۷ 


مخبوءة على شطنان طنطور تهم ۰ 


بين حاحبيها فحزمت امرهاءوهي تقول:نستعين بالشيوعيين! 


اس ع فاكس اا وري دك 
انتشلها من حكاية الشيوعيين هذه ازداد غوصا فيها . 
الشيوعية. ا كان مس نیقی داح 


ولا لم ببق لي والدي » رحمه الله » من متاع الدنيا غير 
الحذر » د لت مان اليها هذا الیراث صبحة وعشية. 
ففلت. لها : قال والدي » رحمه الله » ان الناس بأكلون الناس» 
الظن بكل الناس > حتى ولو كانوا اخوتك من يطن امك ومن 
ظهر ابيك . فاذا لم بأكلوك فقد كانوا يستطيعون ان بأكلوك . 
وغير ذلك من كلام الحيطةواليقظة حتی‌اغفت على ساعدى . 


فقعدت متيقظا طول الليل واناافكر في امر المندوق 
وانتشاله . 


. 4 


اللداوبة ثريا عمد القادر مقبول»كيفه اضاعته لسلامة طويتهاء 
من عناصر الخطر والفحاءة ال حسست حسابه » واحتطت له 
حيطة شديدة » حتى بقى سرى دفينئا ما کشفت عله الا الآن » 
ولك با محترم . 


عام ذا م روت صحيفتكم الاتحاد » عن معارنب » عن 
ارتنس دص الشرظة اسر اننلتة العامة + عن رط ة اللد 
الاسرائيلية » أن السیده العجوز ثريا عبد القادر مقبول»السن 
خمسة وس‌عون عاما » عاد من الاردنالى بلدها ومسقط 
اه وزاك بعد أن بت سفن ادها لاله رم 


ب.ح ب بعد حرب حزيران . 


۱۹ 


عاشت ف عمان مع زوجها وطفلها وابي عمرة* الذي رحمها 

فلم تنجب منه اطفالا . حتى شب ولداها » فسعیا الى الكويت 
في طلب الرزق . فعادا بحفنة نفط احمر شيدا بها بيتا في 
عمان شيعا منه والدهما الى مقره الاخير . ثم اقبل ابلول 
الاسود » عام ٠‏ » على صوره دبابة هاشمية نقية تفية من 
طراز شیرمان هدمته فلم بخرح من تحت الانقاض سالا سوی 
الثر نا وطوتها السليمة . 


الفربة القاحلة » تذکرت عزها الدارس في فردوسها الفقود » 
في بيتها العامر في اللد . وکانت خیأت مفتاصه في نقره في 
الجدار 5 وكانت جمعت مصوغاتها في صفائح دفنتها في ذلك 
الحدار . وکانت تو کلت ونزحت مع النازحين عام 14“ 
وهی تو كد لنفسها : غدا اعود . 


لعا اذل هذا الك > نف ثلاثة ورين عابتا 6 ]رفصت 


ولا ارادت ان تدخل بيتها القديم في اللد لتنتشل كنزها » 
اغلقت وريثتها الشرعية » من عهد نوح » الباب في وجهها . 
فلم تفاجأ حیث ان ظلم ذوي القربى آشد مضاضه . 


a‏ ا في اسرائيل » ان تلتجىء 
e‏ اي ۰ فارسلوا معها رحل شرطة ورجلا قيما 
على 'اراضي امرائيل ٠‏ فلم 'شاروا ان بقلقوا راحه الوريفقة 


* ابو عمرة - كنية الجوع . 


الشرعية » فأتوا منزل المجوز من خلف جداره » في منزل قیم 
فيه ذوو قربى اير ع فاشارت الى مكان في 
وکر وا ۰ واغرورقت عيون الجمع ۰ و مسج الشرطي دموع 
رجل القيم بمندیله . فقوم القیم انسانية رجل الشرطه تقویما 
00 4 فمسح دموعه و ۰ وتعانق العرب والییود ۰ 
الصحف ' ال ey‏ 
ل و SE OE E‏ 
الا مهاث الثکالی العربيات و تسحث عن الاطفال الیهود الضائعين » 
ولا بفمض لها جفن . 


و لکن»حین مدت الام الثکلی » الثر با » بدها لتطول مصوغات 
عرسها » ناولها رجل القع عن ارآمي اسرائیل « شمادة 
بالذهب ؛ واخد الذهب وذهب . واما الثردا فأخذت «شهاده 
الذ هب ( وذصست 4 عبر الحسور الفتوحة » راحعة لتسف 
الثری في مخیم الوحدات ولتدعو بطول البقاء لذوي القربی 
ولاولاد عمهم ۰ 


اما انا فقد علمتني التجارب الا احسن النية » وان أبعي 
الطوية مطوبة » علما بان بطاقة اتحاد عمال فلسطین لا تنفعني 
الا حين لا انفع غيري » او ان بعود النفع على الرجل الکبیر > 
أذي القامة القصيرة » الذي لا بنفع احدا . 


۱ فلما نقلت متاعي من بيت الى بيت اصلح للزوجية » من 
وادي النسناس في حیفا الذي لا بصلح لعشار البهائم » الى 
ع الجبل » ودفعت من الفتاحية » او خلو الرجل » حتى 


1۲۱ 


اذا بسيارة تقف فجأة امامي . فينزل منها تأبط شرا. فيستل 
من تحت ابطه قلما وورقه وشول : 

نحن ( وهو وحده! ) من الحارس على املاك العدو . 

نابج رای يله E‏ عفان فا من E E‏ 
وهتفت : نحن معکم ! 

قال : لا » لا . ارید شهاده تثبت أن هذا التاع هو متاعك » 
ولم ترقه. 

e‏ بدي > فأعدت البعا حا الى خم و و و 
م ل ل 

قال ۰ لا ؛ لا . هذا متاع بيت عربي . 

وکان ها القول. قولا ها 

فقال : فقد اصبح ملك الدولة . 

قلت ۰ کلنا ملکها . 

ف نی ماعن من بلك الدولة تین ا يريا 
فأكلعه بأنني : أنا ابضا : ملك الدولة . فحملت المتاع الشىئ 

الجد ند وانا غير مقتنع بأن الحارس کف شره عني ۰ 

العا يي ا ع م 
نات اعد ا الى زناف کا من الفرائن تن 
اقدامنا مذعوربن ونحن نتهام مس : لقد علموا ؟ 


ولكنهم لم تغلمو! . 


۱ 


(+ 


حكاية السمكة الذهبية 


۾ و۰ 


بمشي على النتين , فلما ادرکت أن EE‏ دا الاربع» 
والدها النازح « فتحي » » فرفع الرجل الكبير » ذو القامة 
القصيرة » حاجبيه فوق المكتب تساؤلا » سميئاه « ولاء » . 
غيره . وكنت » كلما اثقل السر علي » اطلق لساني باعلان 
الولاء في محله او في غير محله ع سن اي 
ارسلونًا في و فد الى اوروبا وحملونا شعات «تمبل» لنهدها 
الى اخواننا البهود هناك » مع احادیث اللبن والعسل ولزویج 
العوانس واشفاء السرطان » فاهصدتهم قميصي وبنطلوني 
وثيابي الباطنية . ولم احتفظ الا بسري الدفين . 

وطول هذا الوقت كنت اختلي بباقية نفمفم همسا بأحسن 
الطرق الى انتشال الصندوق . حتی تواضعنا على كلام غريب 


1o 


وكنت كلما » و قفت امام زملائي في الصنعة» فدهمني التفكير 
بالسر وشعرت به بحاول أن يقفز من عيني » اغمضهما حتى 
لا شفز . حتى لبستني هذه الآفة . فصارت جفوني ترف » 
اغمضهما وافتحهما . فقالوا : بالوراثة . فقلت : هذا حناه 
على حدی لابی » رحمهما الله . وما کنت کاذبا . 


ولا کان‌اکثر کلامنا ان فيالعجلة الندامة وفي التأني السلامة» 
فقد ظل ولا یحبو متأنیا حتی بلغ الرابعة من عمره . فاصطحبته 
الى شاطىء الطنطورة امعانا في التعمية . وشجعته على صيد 
السمك . 


وكنت ؛ اجلسه على صحره في لسان البحر . فم سل 
خيطه 8 خم ثيابي وانزل البحر طالبا منه ان بناديني 9 
اقبل مقبل . لو اسم بيدا تو العريرة ارا اهر 
في عرض ا امام خرائب الطنطورة 5 فأغو ص ما وسعني 
القوص قي کهف معتم تحت الصخر » ي الكان الذي آرشدتني 
اليه باقيةٌ ؛ فلا اجد سوی سمك يفر أو طحالب لاصقة . ولم 
اجروٌ على المضي بعيدا في الکیف . 

حتی ا استوحش ۰ أو أسمع 
نداءه ۰ ج الى السطح فأرى عاشقين نتعائقان على 
ا ۰ 9 ادراحي » ویمضیان في ذلك . 

وكان ولاء بلح علي سائلا : عما تبحث با ابي ؟ 

فأحيبه : عن السمكة الذهبية . 

وأحكي ال ل E‏ الفةاليلة وليل + 
الاكبر » ابجر بن ابجر . 


فهل ستجدها با ابي ؟ 


نحدها . 
فهل وحدها آخرون » با ابي ؟ 
لا ند ان بكون آخرون وحدوا سمكاتهم الذهبية . 
فاذا وجدناها » ماذا سنفعل بها » يا أبي ؟ 
مثلما فعل بها الآخرون . 
فماذا فعل بها الآخرون » با ابي ؟ 
لم بطلعوني على سرهم . 


فكان ينصرف الى ما هو فيه من لهو او من صيد. او كان 
بعلن انه برغب ف العودة الى البيت . فنعود . 


وما كنت اعلم انه یمود لكي بختلي بوالدته . حتى افسل 
افتعدنا فيه هذه آلقعدة على شاطیء الطنطورة : فاذاابه 
فا جني بالسؤال : 


۱ ب لماذا » با أبي » تخاف من أن براك الئاس وانت تبحث عن 
السمكة الذهبية ؟ 


ن حمق لآ قوي الها 
فاذا وجدتها » با ابي » وعلمت الحكومة بالامر » هل 


۱۳۷ 


من ادخل هذه الا فکار الى راسك » با ولد.؟ 

ماما ! 

وفي تلك الليلة بقینا نتشاجر همسا؛ باقية وانا » كي اقنمها 
بأن تبقي الکنز سرا عن ثالثنا » وان نعلمه ان لا يفرط في 
و ين SE‏ 


فما انتبهنا الا وهو بدخل عليناءيمشي على رؤوس اصابعه» 
وبضع سبابته النحيلة على شفتيه المزمومتين » وهو بهمس : 


جاءت اللبانة ! 


۱۳۸ 


بحث عجيب في الخيال 
الشرقي وفوائده الجمة 


لا لا » با معلم . ليست حكاية السمكة الذهبية » 
وليست غيرها من حكابات الف ليلة وليلة »> هي السيب في 

ضياع ولدي » وحيدي » ولاء . فلو انطلق هذا الخیال اف 

الکنوت ؛ الذی تنفس بألف لبلة ولیلة » لعائق النر ین ۰ 


الناس » فوضعها في صندوق حمله قوق ظهر ه وقام بحرث 
ار ضه وهي فوق ظهر ه نوما نوما . فلما التفاه الامير ندر 
الزمان » فسأله عن سبب هذا الصندوگ محمولا فوق ظهر ه: 
فأخىره ) را بنرا لتحا ناذا 
بعر و سه مضطجعة » في المندوق فوق ظهر زوجها » 4 مع 
اللي را ET‏ رة aE‏ کی 
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عيد الاستقلال » تری العرب يرفعون اعلام الدولة ابتهاجا » 
ارا قل اا واوا بهد ا ورن الناصر” باكر 

تترين به تل ابيب من اعلام خافقات . وی وادي النسناس» 
ا العرب واليهود الفقراء » يعرف بيت 
العر بي من بيت جاره اليهودي بأعلام الدولةالخفاقة فوقبيت 
العربي فحسب .اما بيت اليهودي فحسبه انه يهودي . و کذ لك 
السیارات في عيد الاستقلال » تعر ف قومیة صاحها باعلامها 
الخفاقة . قلما سالت احد ابناء قومي عن السر في هذا الامر > 
احاب : خيال با اخ ! هؤلاء أوروبيون خيالهم باهت © فنر فع 
الاعلام حتی پروا بعيونهم . 


قلت : فلماذا لا بر فعون الاعلام هم ايضا ؟ 


ااي ا عور AN GELE‏ 
الم تحاول المرحوم اشکول أن بحول الحکم العسكري الجئ 
شيء بری ولا بری. > فرایناه » على الرغم من ذلك » في اوامر 
الاقامة الجبرية وف اخادند الحروح في خدودنا ؟ خيال » با 
محترم . 

والشاب العربي * الذي صدم بسيارته سيارة اخرى في 
شار ع دوم و ال ایب ان فسوی اسه 


الشرقي ؟ نزل من سيارته وهو بصرخ ۰ عربي ؛ عربي ! فتلهی 
الناس بضرب الضحية حتی ولی اخو نا الادبار . 


والندل شلومو » في افخم فنادق تل ابيب »© اليس هو 
سلیمان بن مثيرة » ابن حارتنا ؟ ودودي » اليس هو محمود ؟ 
وموثي » اليس هو موسی بن عبد المسيح ؟ فكيف كان برتزق 
هؤلاء » في فندقم او في مطعم أو في محطة بنزین » لولا الخيال 
الشر في وحكابة السمکه الذهبية » وحسل المغناطيس » في 


۱۳۰ 


امتنمت عن ذکر الله ؛ سبحانه وتمالی » على لسانك مهما بمج 


وهل غير الف ليلة وليلة نفع تلك القرية الصغيرة الخربة 
الوادعة 4 Aa‏ ل یر اضف 4 حين 
بالقوة » من عقد اجتماعاتهم في القربة والا فس و ف ر دونه 
بالقوة » عبر الحدود ؟ 


فلما ملي تعئوب الى ا ل اهام 
04 التقيت انسائلا. فستقلت 5 و فاذا ابوابها 


مفتوحة . فدخلت ال ابوابها الفتوحة . فما وحدت 


فر حت امشي مذهو لا اتصورني الامير موسى وقد دخل 
مدننة اللحاس المسحورة » فاذا « لا حس فيها ولا انیس ۰ 
بصفر البوم قي جهاتها . ویحوم الطير في عرصاتها . ويلعق 
آلفراب ق لواحي وشوارعها وسكي عل رشن كل الها 2۱ 3 


حتی سمعت سمالا في بيت من الطین ی و 
ضرير مقمد . فلما سمع وقع اقدامي قال : هل حئتم » با 
شوعة ؟ 


قلت کاذبا : جثنا . فأبن اهل البلد ؟ 
قال : خرجوا جميعا الى تلة قربة ليكفوا شر الحاكم 
* حكاية مدیذة النحا.,ر من «:ایات الف ليلة ولبلة . 


۱۳۹ 


وشركم عن هذه القربة . فاخرجوا» يا بني © فيعود اهلها 
اليها . 


فالا ا لمن فهو لاه الشورمة ولا يشر فر عا .+ وا تا 
دینهم دم ولا نار ۰ فاذا اراد الحاکم قتلهم فهو اولى بذلك متا 
واقدر عليه . وآذا لم نقتلهم قتلنا الحاکم . فقرروا ان بهجروا 
القربة حتی بنقضي النهار . 


قال ۰ اما انا فيقيت لان العمی فتلنی . فلا اقتل ولا اقتل . 
فاذهب » با بني » حتی بنقضي اليوم على خير . 


فمضیت الى يعقوب هذه البشاره . فصاح في وجهي : با 
حمار . E EGP‏ ل ی ان 


اوم اکن ا شارة بل ردت له ان ات 


« اين ملك البلاد » واذل العباد » وقاد الجيوش ؟ .. نزل 
بهم » والله 4 هاز م اللذات ومفرق الحماعات ومخرب lL‏ 
العامر ات ۰ فنقلهم من سعة القصور الى ضيق القبور » © ثم 
وهو يقرأ ما كان منقوشا على اللوح الثاني : 


« این الوك الذاین عمروا العراق کوک 9 فاق > ابن من 


عمروا اصفهان وبلاد خراسان ؟ دعاهم داعي النابا » فأجابوه. 
وناداهم منادي الفناء ) فلیو ه ۰ وما نفعهم ما بئوا وشید وا ۰ 


۱۳۲ 


ولا رد عنهم ما جمعوا وعددوا )* . 

ولكنني لم اکن ابكي كما یکی الآمير موسى . 

وهذا كان حالي حين کنت‌افضي حاحه ق‌الحکمة العمسكرية 
بالناصر ه . فاذا بطفل في الماشره من عمر ه بخرج الى الباحة 
مذعورا بسأل الرجال عن امر . فأشاروا صوبي . وکانوا 
بعر فون صنعتي وبطاقتي . فأقبل علي الولد وهو بشول : 
الحاكم بطلبك . فهرولت الى القاعة مرفوع الراس ان الحاكم 
بطليتي » فاذا المحكمة معقودة . واذا الطفل يقول : هذاء با 
سيدي » من اقربائي . فبهت » فنطق بالحكم علي بالسجن 
لا سیر اة ی د . كيف ؟ قبل ٠‏ لان الطفل » 
.الذي ادعی قرابتي»سافر الى حیفا بدون آذن عسكري بالسفر 
الى حیفا ۰ وحدث أن 0 الدمقراطية تحول دون حبس 
الطفل فقد فرروا حيسي* ۰۰ 

فلما صحت انكر قرابته القی الحاکم على الحضور محاضر ه 
ف رغبة الدولة فيان يتحلى رعاباها العرب)هم ابضاءبالشجاعة 
الادبية » وفي ان آلدولة تحتر م آلذین لایتنکرون لذوي القربی. 


فلما اشهرت بطاقة اتحاد عمال فلسطين زجرني وقال : 

فنقدنهم خمسين ليرة وخرجت شجاعا . 

فيحثت عن الولد » قرسي » فاذا هو بين الرجال واحدا 
منهم وقد ضحك ضاحکهم وقال : خيال » با محترم » خيال ! 

اما خيال ولاء » ابني ووحيدي ؛ فقد وحد متنفسا آخر . 


من الف لبلة وليلة » طيعة بولاق الجلد الثالت » صفحه 1)1 ۰ 
وقمت هذه الحادثة » فعلا » يوم ۱۹۵۲۱۱۲ . 
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۱ حادث أصعب على 
| أل 08 هن الموت 
'' على الاحياء 


حتى اصبح شابا بافعا غريب الاطوار.لا يتكلم الا مضطرا. 
فاذا تكلم انتشر كلامه انتشار غيوم الصيف التي تتخيلها 
كما بعنعلى بالك : رؤوس حیوانات » أو فوارس على افراس 
وهي نشن الفارة 0 أو ملاك مسجى نحت قد مین ۰ 


فاقبل ذلك اليوم الشوّوم»من الخریف الاخیر قبل الخریف 
چان + راذا بک کی رخاز نعلي في مکتبي :و قد ارفا 
سلاحهم التاري, وعلی راسهم الررجلالكبير وقد خلع نظارتیه 
السوداو بن ولسس وحها اشد سوادا من القطران . و هو بنفض 
اطرافه جح انحه .. 


ما 


أي خريف عام 1955 ۰ 


۱ 


وو قف وراءه معلمي يعقوب » وقد طأطأ رأسه 5 ووراءهما 


وحوالیهما العسکر فأقعدتني الفاحاه عن العیام وأنا اسب 
أن القيامة قامت . 


وزاغت ابصاري . فرأيت صفوفا متراصة من الرۇوس 
' تعراقص في جدران الفرفة وعلى ارضها . وكنت ارى هذه 
الرؤوس تتسرب من‌بین اصابع ندی»الشلو لتن فوق المكتب. 
وکانت هذه الرؤوس تفغر افواهها وتصرخ في وقت واحد بکلام 
لم. الفط مته سوى شخان عربية اضحکتتی, ضيافتها فير 
الألوفة »> فضحكت » فأضحكني ضحكي ؛ فأغربت بالضحك 
حتى تقطعت خواصري . ولم آثب الى رشدي الا بعد ان وثبوا 
علي فطر حوني ارا قاقد الرشد . 


وظللت فيما شه الغینوبة و هم بجاو لون أن بهزوا دماغي 
الهز وز برواية او على التصدق من الموت على الاحياء 


ولاء » ابني وحيدي » هذا الشاب الحيي الضثيل » 79 
بأ کل القط عشاءه » اصح فدائيا وان العصيان المسلح على 
الدولة ! 


وانا السول . وتلك الحية الر قطاء » الطتطورية » التي 
كان ی و ی و ی a‏ رن 
الشر قي ؛ عن واحب اليفقظة . ولا رب اننا تآمر رنا ؛ « كلكم » 
اول لام على الر جل الك اد ی ار 
بيته . « ولكنني سأخرب بيتكم » ! 
ساعة مندم . 


۱۳۵ 


والعفاريت ؛ عن حياة اخری من حيوات وحيدي ولاء . 

انه انشا » مع اثنين من زملاء الدراسة » خليه سرية 8 
فانتشلوا من کهف » في غور RE‏ 
صندوقا محكم الصناعة والاففال » لا بدخله ماء ولا تناله 
رطوبة » فيه سلاح وفيه ذهب کثیر . 

ا ما2 + اهلا ها انا عليه ؟ 

ل سعفید : با سعيد » اولادنا آمالنا ! 

فاشتر وا سلاحا وذخيرة ومتفجر ات ۳ واقاموا مخزنا 
وموئلا سريا في قبو مهدوم ومهجور في خرائب الطنطوره . 
فأرسلو أحدهم الى لبنان حتی شیم الصلة بالفقدائیین . 

قال الرتكل الق فو اة ندا السكنا به وتو 


اما ولاء فالتجاً الى الموئل في القبو » وقد اجمع امره على 
- فجئناك با سعيد » يا ابن النحس © با ابن المتشائل + كي 
لحار صبياني » شفقة يلك وبامه ونم ناتك و 
E‏ ل e‏ 
خرائب الطنطورة قبل أن تصبح حياتكم كلها خربة واحدة . 
فاذا سلم منحناه الحياة »> من آجل خاطرك . فاذا ابى الا ان 


05007 


باقية علي نفسها وعلى دموعها . اشا ان اعاتيها و 
للسر » حتى القوا بنا على شاطىء الطنطورة . ووقف المسکر 
وتا قفتا مالسا دة ۱ 


۱۳۹ 


ظل ما حدث في تلك الامسسية الخريفية ؛ على شاطیء 
الطنطورة الهحور » سرا N O‏ ا EE ST‏ 
هذا . ولكنني لا اعتقد انهم سیحولون بينك وبين اذاعته بعدما 
جری منذ حزیران . 

ولا اعلم ما دونوه في دفاترهم الحفوظة عما جری في تلك 
الامسية . اما ما حفظته في صدري ولا انساه جملة وتفصیلا» 
و 

وقمنا امام القىو الخرب 4 الذي اقا ان ولاءا مختبىء 
فيه بأسلحته ومتفحراته . فتكلمت باقية : 

دعني له » فأنا امه . ولم احمله جنينا فقط بل حملته 
سري » وحملته املي . 

2 ی‎ E ss 


۱۳۷ 


واقتربتٍ امه من ألقبو الهجوژ + خطوة » ثم اقتربت منه 
خطوة اخرى » ثم نادت عليه : 


ولاء » با ولاء . بني لا تطلق الرصاص فانا امك ! 8 

فاتانا صوبه : وقد جعله العمق احش » وهو بتكلم » 
کعادته » مضطرا: 

جك 

بت هم ارشدوني الى مخبأك . 

لست بمختبیء ؛ يا اماه . انما حملت السلاح لاني 

فاطق صمت . 

حتى عاد صوته بأتينا من الاعماق . فعحبت لهذا الصوت 

ع نا OA UA‏ . ألت ؟ 

عد امك انا با ولاء » كيل تكن الولد امه ؟ 

امي © وتحيء معهم ! 

بل ارسلوني » مع والدك » وحدنا با و لاء ...ها هو 
جالس على بقية سور بنتظر انقاذ بقیته . 

- فلم لا يتكلم ؟ 

- انه لا بحسن الكلام . 


5 - ۰ :- 


۱۳۸ 


ما اللأى جاء يك » با اماه ؟ 


۱۱۵ 

قالوا ٠‏ رحمة بي وبابيك . 

اقه) فه 4 قه ,. 

اتطلق الرصاص على البطن الذي حملك ؟ 

- بل اقهقه » با اماه .ارايت كيف اصبحوا بتحدئون عن 
الرحمة . فکیف بهم اذا لعلعت ؟ 

فتنحنح العسکر . 

- ولکنهم لا برحمون احدا با ولدي 

- فخفتهم ؟ 

خوفي عليك با ولاء . 

فاطق صمت »© حتی عادت تنادیه : 

ولاء با ولدي » الق سلاحك واخرج ! 

- يا امراة » با التي جت معهم » الى ابن اخرج ؟؟ 


الى الفضاء الرحب با بني . كهفك ضيق ) مسدود 
كهفك . وسوف تختنق فيه . 
ا احق اه ات الى هذا الف گرم اقفن بعرية : 
مرة واحدة أن اتنفس بحربة ! 
و الم ست GS‏ ا ا اا 


۱۳۹ 


OE ی‎ 

بأن معلمي صديقي > همستم ا 

اي در » همستم في اذني : احتر س 
بكلامك ! 


فلما لعنوني : 
احترس بكلامك ! 


او 


TT 
¢“ بع بي اپ . غير هذا اللحن 4 أن للحدران آذانا‎ 


ا بكلامك ! احترس بكلامك ! 

اريد الا احترسن بكلامي » مرة واحدة ! 

كنت اختنق ! 

ضیق .هذا" الکهف با اماه » لکنه ارحب من حیاتک ! 
فقو ها تکیت تا اتاه ۵ وله عيفد 


نه امه : 


ملفد ؟ 

اموت ليس منفذا بل نهابة . 

. ليس في حياتنا ما يعيب حیاتنا ۰ فاذا | ستترنا فعلی امل 
الخلاص أ لتنا : اذا کر رب 
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وحيدا لا مدر على شيء . 
افدر ا 


لسنا اعداءك . 


! ع قه : قهء فه .. قولیها؛ با اماه : احترس بكلامك‎ ٠ 


كنف اعد "الك حملك الماع لو غ سر ك اوه 
ستلاعا ولا انا إدعولة الى اختر اسن ."انها تسن تستعین ق,شتیل 
هذه الحرية . 

CEE 
من ليلة الا بعد ان یکتمل لیله ۰ والزنبقة لا تبرعم الا بعد أن‎ 
. تنضج بصلتها . الطبيعة تکره الاجهاض با ولدي‎ 


والناس لا بتحماون ما انت مقدم عليه . 
ساتحمل عنهم حتى بتحملوا عن انفسهم . 


تستطيع ان تمدها بالفذاء . دعتي اضمك الى صدري . 
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فاطق صمت ؛ حتى سمعته بتأوه : 
اماه ه اماه ) حتی متی ننتظر بر عمة الز نابق 0 
5 ل زو هل با بني ٠‏ انما نحن نحرث ونزرع ون ۱ 


بحين الحصاد . 
متى بحين الحصاد ؟ 
تحمل ! 
_ تحملت عمرى 
فتحمل ! . 


ب لدينا فتية وف: بيات لم بخنعوا . فاحذ حذوهم ! تحملوا 
أطول ليل : فحملوا الشمس قوق جباههم TOU‏ 
اخراجهم من ارض الا الى زنز انه . وما هدموا عليهم بيتا الا 


لا اری حولي سوى الظلام . 

ف الکیف . 

حياتي كلها كهف . 

تا تزال في الضلة برعي اخرج الى تون المي 
- اين مكاني تحت الشمس ؟ 


ا تحت الشمس . 
الدنيا بخير » با ولدي . فكم من شعب انتزع حريته . 
وسيأتي مو سمنا ۰ 
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انها حزرنا وبحارنا ٠.‏ 

والسندیاد » با ولاء » کف عن رحلاته ؛ وصار بحث عن 
الکنوز فى تراب ارضه . 
من بذلها ان نمض علیها بالتواحذ ۶ 

ستموتین با اماه ؛ دون ان بعود اهلك . 

ل كف ؟ 

الزمن . دع الزمن بزمن . 

ل فه » قه » كك , 

اترمينى بالرصاص ؟ اتقتل التى خلفتك ؟ 

یل ارقن ال "التي خلفسي و لي + 

7لا ر ٤‏ خف بالز من ¢ با و لاء ۰ فشدونه لا شت زدع 

ولا تطلع شمس بعد مفيب ۰۰ 

- فهل جاء ؟ 

r‏ ا 

ولا بخرج سجين من سجنه . 

فهل خرج ؟ 


حا لمعتستو ع . 


ولا تعبر ت تجربة حتى تتعظ الناس . 
ع فهل اتمظوا؟ 
هل تريد لجيل واحد أن بحسم في الامر ؟ 


لانه حيلي . 

حتى سمعتها تسأله » مثلما كانت تسأله » وهو طفل » ان 

اي سلاح ف بدك الآن د نا ولاء ؟ 

_ رشاش قدبم من الصندوق . 

فرانتها تندفع راكضة نحو الفبو الممحور “؛ونداها ممدودتان 
على جانبیها » کجناحي طير سرع الى عشه ليحمي حواز له » 
a‏ ان 7 سسا نكي ٠.‏ واذا به بصيح 
ب انهم قادمون وراءك » با اماه . فهل تحمينهم بحبي ؟ 
لا با ولاء » با ولدي » بل آنية انا اليك . ففي ۱ لصندوق 
رشاش آخر . وساحميك بحبي . 

وما ان غابت عن اظري حتی اختلط الحابل بالنابل ۰ ولم 
لحالي . قما كنت اسمع سوی‌صراخ مكبوت وا وامر مبحوحة. 
و “نت انقدم ؛ ثم كنت اتأخر . وکنت ادون علی نفسي . واسمع 


۱ 


شتائم ولكنها لم تكن موجهة الى شخصي 

وفيما بشبه الحلم » وقد غابت النحوم وکلح وجه القمر » 
رایتهم ينا فعون نحو اجر فأسمع طثسا واحس برش ؛ 
وبحثهم على الفوص . 
الیشربة . فقد امي معطمي بمقوب » الاي و قف ساني 
واعادني في سیارته الى بيتي القفر . 

واد امون شان كي امون او ل تخا 
مكتوما فيعفي عني واعود الى عملي ٠‏ 

فأخبرني » وانا مذهول بين مصدق ومكذب ؛ انهما استطاعا 
الفرار ولم بعثر لهما على اث ۰ 

و فال انهما شو هدا ستحهان نحو البحر ؛ الام وولدها ) 
هذه تحتضنه وهو بدعمها » حتی غاصا في البحر . ففوجیء 
العسکر بالامر. ولکن الرحل الکبیر منعهم عن اطلاق الر صاص 
حتی لا بنتشر الخبر . وهو موقن انه سيلقي علیهما القیض » 
او ان يموتا غرقا . الا ان البحث عنهماءفي الليل ثم في النهار» 
لم يكشف عنهما حيين » ولم یکشف عن جثتيهما . فبة 
من اسرار الدوله . 

وکان بعقوب » في آلابام الاخيرة » شفو قفا بي ۰ ولكنني لم 
اشا ان اله على ذا اليه ند وا 
قاع البحر . وكنت اعتقد انهما قررا الموت فيه . 


و کم من مرة حاولت ان استحلي الامز » فلا تطاوعني نفسي. 
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فان بارقة امل » بأنهما على قيد الحياة » خر من ان اغرق هذه 
المار 4٩3‏ ۰ 

ا » فأقعد قعدة ولاء على ۹ لسان البحر © 
بفاحئنی ا لا u‏ 


والسمك » هل بفهم اللغة العربية فقط ؟ 

ب السمك الكير » العجوز » الذي كان هنا حين كان هنا 
المرب . 

- والسمك الصغير » هل يفهم العبرية ؟ 
ومتصلة . ليس عليها حدود وتتسع لكل السمك . 

فينادبهوالده فيخف اليه ۰ فأسمعهما يتحدثان فآهش 
فیهما واش ۰ فيحسبني الطفل سيدنا سلیمان وشران 
نحوي . فيبتسم والده . فيمران قرسا ٠‏ فأكبر في عینیه 
ع جرع العا عي ET GG‏ 


* كقولك : با الهي !.. او وبلاه . 
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واا ال كت کر ورت ر e‏ 
بقي الناس اطفالا لما كبر ولاء ولا E‏ كن الرحل 
الكبير في بوم من الانام » طفلا صغفيرا ؟ 

اا ار 0 ل وال بأن اشارة 
له مهيا + 

ولا سمعت ان من بين كتائب الفدائيين كتيبة با 
الطنطورة » اخذت اقفل النوافذ واسعلقي على فرأثي وانا 
الطويلة صوتا جهوريا یصرخ من تحت ٠‏ 

اطفىء الضوء » اطفیء الضوء ! 

فأطفأته ولم انم . 
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فا 
نئي تشهیت زغارید النسا 
£ 
يحملن شوق الف عام الأاغاز 
ني والفرح » 


کتب ان محف انو الج التغتائل قال جات 
النهائة حين قلت في ليلة بلا نهابة . فلم اجدني في 
فراشي . فزارتني البردية . فمددت لها بدي ابحث عن سترة 
فاذا بها تقبض ربح . 

رايتني جالسا على ارض صفاح. باردة مستديرة . لا يزيد 
قطرها على ذراع ۰ وكانت الریح صر صرا والارض قرقراً ۰ 
وقد تدلت ساقاي فوق هوة بلا قرار كما تدلی اللیف في 
الخربف ۰ فرغبت في ان اربح ظهري ٠‏ فاذا بالهوة من ورائي 
كما هي الهوه من امامي وتحيط بي الهوة من كل جانب. فاذا 
تحر کت هويت . فأشنت اني حالس على راس خازوق بلا 
راس 

أصرخت : النحده ! فحاءني بها رجع الصدى واضحة 
حرفا حرفا ۰ فعلمت انت ا . فرحت 
اسلي وحشتي بمحاذبة ا اطر اف الحدت . فکان 
الحديث طریفا حتی افترت الهوة عن ابتسامة فحر اغبر کانها 
العبوس ٠‏ 
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فماذا انا فاعل ؛ 


قذي تلو ورا وزو د رس ها فا 
"واجعل امرك شوری مع عقلك . فما الذي وضعك هذا الو: 
٠‏ وهل من المعقول ان تنام في فراشك مساء فتستیقظ فاذا انت 
٠‏ على حازوق ؟ تأبى هذا الامر نوامیس الطبيعة واحکام المنطق. 
فنا » ادت © في حلم لا غير على الرغم من انه حلم طویل . 


" اما بالي اظل قامدا علی هذا الخازوق » تحزمني البرديب2 
ثم تنتراي لا ستر ولا ظهر ولا انیس » ولا انزل ؟ 


ی ی لا مات د كابوين من ازوق 
كاذ و کن اا کی تفت الخو عن یری فاقود ال 


فراثي واتفطى واندفا . فكيف انردد ؟ اخوفا من ان اهوي 
من هذا العلو الشاهق الى قاع الهوة » كبطة اردتها رصاصة 


" ولكن موضعى هذا شع الوه عن از وق 
فهو فیما ا سه ور عدا الطبيعة واحكام 
المنطق ۰ فهياءهيا احتضن هذا الخازوق بساعدك ويساقيك 
وبکل ما فيك من عزم وحزم واراده شدده عند الشده > ثم 
به ولیدا کالسنحاب . 


دمصت | رین کم کف لفط تون انيد 
ی ادها بلي لت الان بازده متسل نو وة 
ذيفنت اني لن اقوی على التشیث بهذا اللعبان . واذا نزلت 
جه ۲۰ دافم لا محالة فى القاع» فادق عنقی فار حم فاموت» 
اسک في القاع» فادق عنقي فاتوجع فأمو 


واتتني حكاية الساحر الهندي الدي ينصب الحبل فيظل 
يرتفع في السماء حتى يغيب راسه في الفيم فیصمد عليه حتى 
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يفغيب ثم بعود ويهبط عليه فلا بتأذی بل يسترزق . ولكنني 
قلت : ما انا بساحر هندي بل مجرد عربي بقي » سحرا ؛ في 
اسرائيل . 


ان اموت ! 

ولقد صرخت . الا اند نني لم اففز . فاذا كان موضعي هذا 
هو موضع الوهم و ؛ وفیما براه النائم في 
منامه من حلم او فى وی اا 
شرت ١‏ ا في فراشي 
متفطیا متد فنا . فما حاجتي ؛ اذن » الى مسابقه الساعات » 
وربما الدقائق والثواني » حتی لحظة اليقظة الآتية لا محالة ؟ 

ما حاجتي الى العفز اذا كان القعو د سيقو دني الى النتيحة 
نفسلها ؟ 

وهزنني قشعر بره من البردبة كادت ان تلقيني من فوق 
الخازوق لولا قشعريرة خاطر لم استطع ان اکفه عني : 

0 را محا عه الور 
واا ,علق فلا كف بر هان علی آنه فر حقيقي. : 
تبحث مائلتی » طائلة E EEE‏ 
عحائب خارحة عن وامیس الطبيعة وعن احکام النطق ؟ واذا 
ظل احدادي ند کون اعناقهم وهم سحثون تحت ارجلهم عن 
الکنوز الطمورة نها انا قد وحدت فا 6 وان انظر فوق 
8 ؛ في أخوتي الفضائيين الذين اعادوا الى نفسي الطمانيئة. 

فكيف بنتظر مني o‏ فوق هذا 
وا المنطق ؟ 


ولقد بقیت على هذه الحال اترنح بين قشعر بره و قشعر بر 5» 
بر دنه تقيمنو ومحتد عرق عفدي © عدن اتيت بعاد مره 
ثانية فشعرت بالدفء لاول مرة منذ الف عام ! 
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ات 

| كيف أ 
الاستسلام » فوق 
عصا مكئسة » علم 
الثورة على الدولة ؟ 


التقيت : عاد فيما کون فيه اللقاء فى اسرائيل ‏ في 
السجن .۰ | والاصح انني كنت خارجا منه . اما كيف دخلت 
تفريطا . 


وذلك حين كنت استمع > في ليلة من الليالي الست 
العفربتية ‏ الى الاذاعة العربية من محطة اسرائيل احتراسا » 
بيضاء 00 اسطحة منازلهم فيو فرها العسکر الار قون مروق 
الامر أيهم يمره المذيع - مهزوم هذه الحرب ام مهزوم 
رودس ؟ قلت : آنهزم اسلم عاقبة و ي ا اذا طهر 
خی رن سس راض طروي + امت من 
ناض لاني هلها ايض ا مما ا ونصیتهما 
NT‏ ل الح ا واي 
الولاء للدولة . 


فانزلت راسي حتى لامست قدميه وانا اقول : هل عينوك 
ملكا على الضفة با صاحب الحلاله ؟ 


فأخذ يعقوب بتلابيبي -- أي ببجامتي ‏ وراح بد فعني على 
ات حر اليح وعو وی 0 الشرشف » الشرشف ! 
حتى بلفنا موضع الکنسه »> فانتزعها 6 فحسبت أنه بريد أن 
بضربني بها » فتعار كنا راقصين رقصة العصا حتى تهاوى على 
حافه السطح وهو سكي وقول : رحت با صديق العمر ورحت 
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فقلت ائ رفعت الشرشف على عصا الکنسة ملبیا امر 
الذیم من محطة الاذاعة الاسرائيلية . قال : حمار ؛ حمار ! 


فلت - ما شاني اذا كان حمارا : ولماذا لا تستخدمون 
مذيعين سوی الحمير ؟ 


فانهمني ان العني بالحمار هو انا . اما مذیعو القسم 
العربي ف كفده N e‏ عرب . ولذلك 


فدافعت عن بني قوش ان پسملون في ا 
قانلا : ما على الرسول الا البلاغ . بهتفون بما بلقنون . واذا 
كان رفع العلم الابيض على عصا مكنسة سيء الى حلال 
الاستسلام فانکم لا تحیزون لنا حمل أي سلاح سوی الکانس . 


واما اذا كانت الکانس قد اصبحت » منذ اندلاع نيران هذه 
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الحرب » سلاحا ابيض فتاكا لا تجوز لنا حمله الا باذن » 
كبارودة الصيد التي لا بوذن بحملها الا للمخاتر وللمدمنين 
على الخدمة منذ الصفر ؛ فانني معكم اباعن جد . وانت تعلم» 
با صديق العمر » باخلاصي الفرط للدولة ولامنها ولقوآنینها » 
ما تقو معدن هلها روما دس فع 


وكان ن صد هي تعقوب بستمع الى هذياني و هو مشد وه الفم 
لا بقوی على كفكفة الدمع المنسكب على وجنتيه فلا يقوى على 
كفي عن الهذنان . 
الناسا بل ثفير تى عضا الطامة على الدولة > 

قات : كلها عصا مكنسسة ! 

قال : نداء المديعء موجه نحو عرب الضفة » أن بر فعوا الاعلام 
البيضاء استسلاها آمام الاحتلال الاسراثيلي . فما شانك انت 


في ذلك في حيفا » التي هي في كلب الدولة ولا احد بعتبرها 
مدتنة محتلة ؟ 


قلت : زبادة الخير خر ! 


قال : بل اشاره الى انك تعتيرها مدرئة محتلة » فتدعو الى 
فصلها عن الدولة . 


قلت : ان هذا التأويل لم بدر في خاطري ابدا . 


ویو ا اور ی E‏ 


۱۷ 


بحركة الفضنالية عن الدولة ولا ر ف ا : 


فلع ر الك انحل سل ان انش مفرط ی خوت الا زا 
اقرط به . 1 


فلن فرطك ری مت الرجل الك الك و فلك ول 
على انك تتفابی ولکنك لست ينبي فلماذا لم تعشق سوی 
بعاد ولم تتزوج سوی باقية ولم تنجب سوی ولاء ! 


تلك الم مان اارعل اک ادا نآرد تسو عرسي 
ولاذا ام اجد وطنا سوی هذه البلاد ؟ 


۱ هبه ۰ 


نما ال الک ا ن مواد يداي 
الى مین EE‏ اليد بايد 8 فنحن » 


ال ان 


او هكذا اوهمت نفسي حتى اركبوني في سيارة البوليس 
المقفلة » الرجل الكبير مع السائق الكبير » وانا محشور مع 
ستة من رجال الشرطة فيما يشبه عربة الكلاب . فلما اقفلوا 
الباب قلت : صونا لسمعتي . فلما تأففوا من شدة الحر » 
وکنا في آب الهباب »© تأففت معهم ۰ فانهالوا علي لكما ورفسا 
وانا اصیح : النجدة النجدة ايها الرجل الکبیر ۰ ولفظتیا 


اکعابهم . فتوقفت السيارة . 


فاذا عل و الطرق بين الناصرة ونهلال . وقد 
عرجنا على طريق المرج » مرج ابن عامر . وكان الرجل الكبير 


۱۰۹ 


يؤشر لهم » من وراء الزحاح‌الفاصل ما بینه وبينعربة الكلاب » 
اراو وحشروني الى حاب بيه وب السالق. فار حت 


فزحرني وفال : بل سهل بزراعیل ٠‏ 

قلت مراضیا: «وما هم الاسم» كما قال شكسبير؟ و قلتها 
بالانجليزية . 

فاسترخیت ستسما . 

فز حر ني وهمهم بصوت مسموع ان هم ¢ هم ٠‏ ولو كنت 
اعلم بما وراء هذه الهمهمة لحفظت شكسيير في فلبي لا عن 
ظهر قلب . 


وفيما نحن نوغل في طریق‌الرج متوجهين نحو مدينةالعفولة 
الرجية © واكتاف تلال الناضرة الى سارنا » اعد الرجل 
الكبير بلقنني ممادىء حياتي الجديدة ف السجن 9 
٠التأدب‏ مع السحانين من فو قي ومع المسجناء من نحتي . 
وذلك بعد ان وعدني بتر قيتي همزة وصل . 


وكنت » كلما امعن في هذا التلقين » ازداد يقينا انه لا فرق 


بين ما هو مطلوب منا في السجن وما هو مطلوب منا خارجه 
حتی صحت من شدة الاستحسان : ما شاء الله ! 


وكان بقول : اذا ناداك السجان فلیکن اول جوايك ‏ نعم 


سيدي 0 E‏ السك لاما فيه أي 
ناس یامن السجن ٠‏ ولو تاويلا > نملك آن نشي به النی 
المدير . فاذا ضربك مد بر السحن فقل له . 


11۰ 


فقاطعته هاتفا : حقك با سیدی ! 

قلت : حاشاء با سيد » أن يسبقكم احد الى هدا الفضل . 
انما و حدت أن سحونكم » عطفا على ما شرحته من اصول 
التأدب في سحو نکم ¢ هي من الانسانبه والرحمة في معاملة 


السجونین ی اوت اا وی وک راجها في معاملتنا » 


كاك ماهو سا تا وول تال لوق الووين نان 
احتلاانا هو ارحم احتلال ظهر على وجه الارض منذ تحرر 

بل أن هناك من كبارةا کارا بعتقدون بأننا نعامل العرب 
داخل السجون معاملة افضل منها خارج السجون » والاخيرة 
ma‏ له رقم ۰ وهؤلاء الكبار مو عون 0 ۳ 


الجديدة » مثلهم مثل الافربقيين اكلة لحوم اشر این عفرا 
بالنعمة . 


كلك کف مغل انك 
تال لاف سكلا ان او ال ها ورام التي ب ن 
قلت : ما شاء الله ! 

قال وق موف کار لسن اا دا وتا 
ا 


1۹۲۳ 


قال : سجونا جديدة وزنازين جديدة في السجون القديمة 
ویزرعون من حولها الاشجار الظليلة . 


قال ٠:‏ لنقطع داس الكرذان ال ت ها فننقذهم 
من الطاعون . ١‏ 


قلت : ما شاء الله ! وكيف كان ذلك ؟ 

قال : هذا هو التبربر > الانسانی الخالص لوحه وزارة 
ود ی ات جما al‏ من عدم 
بيوت قرى الجفتلك ؛ في الفور » وردا على الاتهامات التي 
قذفها في وجوهنا ٠‏ في الكنيست » النائب الشيوعي اليهودي 
احير تاضر ر ال سوام الگوت ول تابرض , 


_ آفجمه ؟ 
بل وفحمه . 
_ كيف » ما شاء الله ؟ 


فأفحمه . ان الدمقراطية »با ولد » ليست فوضى . 
والشيوعيون ؛ كما ترى » فوضوبون. فر فض ثالبهم الانصياع 
لاحكام الدمقراطية فطرده الرئيس من الجلسة طردا » ففحمه. 
قلت : ما شاء الله! 
وذلك حين كانت سيارة الموليس تخرج بنا من مدينة 
العفولة المرجية على طريق بيسان متجهة نحو مقامي الجديد . 
و کانت توافیر الماء على الحاسن تنشر رذاذها المنعش على 


۱۹ 


خضرة بانعة ونحن في اوج الصيف . فاذا بالرجل الكبير ء 
وهو محشور معي الى جنب السائق في عربة الكلاب » بصبح 
شاعرا 

عر 


وكان بقول » وانا امشئل : الخضرة » الخضرة على بمينك 
وعلى بسارك وف كل مكان . احيينا الموات وامتنا الحيات 
( وكان يعني الأفاعي ) . ولذلك اطلقنا على حدود اسرائيل 
القد نمه اسم « الخط الاخضر » . فما بعدها جبال حرداء 
وسهول صحراء وارض قفراء تنادينا ان اقبلي با جرارات 
المدنية ! 


ولو كنت معي » با ولد » حين عبرنا طربق اللطرون نحو 
اورشليم » لرات امامك الخط الاخضر مرسوما بالفعل على 
الليعة نفسسها بخضرة حبالنا المكسوة بأشحار الصئو بر © 
الشحرة تخاصر الشحرة والفصن بصافح الفصن وني ظلها 
قات الحيون وى کت مى :حل الب ية 
جبالکم العارية حتی بلا أسمال تخفي عوراتها الکشوفة 
صخورا ظلت تبكي ربع قرن حتی سحت عنها کل التربة . 
دعونا تكفكف دموع الصخر واما انتم فلا تکفوا عن الانشفال 
بدموعکم وانتم تيون القصور ف اعالي الصخور , 


وشردتم اهالیها » با معلمي الکنیر ؟ 

قال : لقد ابقینا على الدبر لرهصانه » محلبة للسانحن © 
وعلی القابر لذوهها » امانا برب العالین . وورثنا هذا الرحب 
الاني . 

وما بلغ هذا البيت من شعره حتی كانت السيارة تبلغ بنا 


11o 


بيوت عين حالوت التاريخية » التى اعيدت الى اصلها 
التوراتي عين حارود ۰ وفيها عين ماء تصب في بركة انشأها 
اقل الکتبوتس ونومها أهالي التاصرة لیتتودوا وليشعوا 
المفول . 

فاردت ان انتازنه م فشدني من شعري قائلا : لا 
كن لك فکر . لقد انتصرتم على الفول في و قعة عين جالوت 
لانهم حاو وا لينهبوا ولیذهوا . اما نحن فاذا هنتا فنتهب 
لنبقى . واما انتم فالذين بذهبون . اصرف عنك هذه 

وها ان كال هذا الکلام حتی وقع تشر فجائي في وجسه 
الطبيعة من حوالینا . زالت الخضرة في طرفة عين فلم تعد 
العين ترى سوى ارض حرداء وصخور قمراء » على اليمين 
وعلى السار وغل امتداد البحر © كانيا: كنا تاه بر ها 
هبط في خلفه منظر وارتفع في مكانه منظر . 

فعلت متهكما وانا اتظاهر بالحهل بالحيوبوليتيكا : ها نحن 
خرجنا عن الخط الاخضر ودخلنا في خط العرب الاغبر » 
الذين ترکوا اراضيهم انتيكا . 

فزجرني وصاح ١‏ کار عون 
انظر امامك فتری الى م ستدخل . 

فنظرت امامي فاذًا ببناء ضحم پنتصب امامي » كالقول في 
الصحراء انه الداخلية مطلية بالكلس الابيض . وحوله 
سور عال مطلي بالدهان الاصفر › لامر ما 5 CAT‏ دق مط شه 
انتصبت كمائن الحرس»الشرعي السلاح » على اربعة اطرافه. 
فهالنا مشهد هذه القلعة الصفراء » لا خضرة ولا كسوة . وهي 
نائئة » كالدمل السرطاني » على صدر ارض مريضة بالسرطان. 
حتى انه لم بتمالك نفسه عن القول : سحن شطة الرهيب › 
مااروعه! 

فوجدتني اهمس وانا مشرئب العنق هلعا : ما شاء الله ! 

قال : مدير السجن هو الذي بشاء فانزل اوصيه بك . 


۱1۹ 


نزلنا امام باب السجن الحديدي فهبط العسكر من 
عربة الكلاب وهرع ثلاثة منهم نحوي ااا بي کالائاني 
الثلاث . واما الرجل الكبير فتصدر الو كب امام الاب . فما 
ان طرقه طرقة واحدة حتى نبح كلب من الداخل فانفتح . 


ی الح و و ی وشحم 
كثير » بهرع لاستقبالنا وامامه كلبه البولدرغ الدلل . هذا 
بهش وذاك كش . قلاعبا ألكلب تاره وتططبا على اد 
اخرى خی درط وانا واقف في الساحة الداخلية 
تحیط بي الاثافي ۰ 


فدهلير آخر > فآخر » حتی ادلی مجنب الدب اڏا نهنا 
برتشفان القهوة بسرور مسموع . 


نیش المدير في وجهي وقال : بوصابة صديقي العزيز > 
الر حل الكمير » سأعاملك معاملة خاصة . ولقد علمت منه أن 


۱۹۷ 


ا هی ذلك العلم الأنيض اا البياض 4 0 ولد 
مثقف وتروي عن شكسيير . 


فاتسطت اساريري a‏ ' 


فاستلقیت على الارض دبدمونة . فقال : قم » لم بحن اوان 


قلت : فاهم با سيدي ! ونظرت الی الرجل الکبیر مطمثئنا 


فضفط الدیر على زر فأقبل احد الحراس . فصافحت 
المدير ثم صافحت الرحل الكير الذي اوصيته بزميلي تعقوب 
خم . وظللت اشكر هذا والهج بحمد ذاك حتی د فعني‌الحارس 

خارج المكتب ٠.‏ فلما اوغلنا في الدهليز الثاني قلت في نفسي ٠‏ 
اصبح هذا الحار س صد هي واخي فعد عرنا سويرة في 
دهليزين في سجن واحد » کالشارکة في العیش واللح ۰ فقلت 
له : مدير عالي الثقافة ! 


كلت ١‏ عن شکسیم وعطيل وديدموئة . 


0 0 


۱ 


قال © با حذا .. 

ی ای ی عر يه متي ی من النواقذ وجرداء من 
من نار SS‏ ومسل NE‏ 
العراعن اللطوال 4 9 00-7 بمینین ناعستین ائنتین ويساعدين 
الحانب ا نمي ٤‏ فأكومه » فبديان الحانب ا 
فاقومه » فاحس بشفتي السفلی كلها تنهار » فاقومیآ» 
اقتادني الى هذه ره المبقرية NTE‏ 

ات أا ار ا لوا ین تاربخ العرب 
يلا لها منذ ايام وی و الفبراء ۰ 
لكمة مهولة . فتلقانى آخر قائلا : خذ با قيمر ! فاخذت 
اتمايل نحوهم حتى ملوا اللكم فأعملوا الر فس "فصرت اتدحرج 
تحت اقدامهم فيتداولونني فيما بين اقدامهم فأكون تارة 
اسرع منهم حرکة فاشعر بعدة افخاذ تنيخ على صدري دفمة 
واحدة . فأصرح فلا اسمع سوى اصوات مکتومة صادرة عن 
ضرب ولکم ورف لو اعد اشر با تس ای 
قادمة من مکان بعید ام ی و 
خورا . للهثون والهث حتی شعرت بأحذية تقطع انفاسي فغبت 

ی ۱۳۵ 


۱1۹۹ 


سعيد في بلاط ملك 


كان النهار بولي الادبار » او هذا هو كل مارانته منه » 
حين ابقظتني بد تصافح بدي ٠‏ فاذا انا ممدد على فراش 
من الننس فق قر ف مهنيد تهاقف (ا حر ها سوی نور 
من النهار يتيم بحاشر قضبانا حديدية متشابكة على كوة 

وحيدة ف اغلی الخائط فلا بدخلها الا جربها . 


وکانت الد ال نارىئ لضاف تى وقد علیها مرا : 
يي oS‏ بسو فحر کت راسي 
و قد E‏ مه اا الاح القاني .. 


TE‏ ل مم الس د 
المدد الى ساري حثة بلا حياة . 
قلت ۰ اهلا ! فخرحت : آها! 


۱۷۰ 


فسمعت ا الجسم الملتف بعباءة الملوك الارجوانية 
: عل هذه هي الونزانة 1 
فسال : اول مره ؟ 
قلت : هناك غر فة بلا نوافذ .. 
كال هلت امل بلا جرا 
قلت : وانت ؟ 
قال : فدائي ولاجىء . وانت ؟ 
AT A E‏ 
فسترت عورتي بأنين طويل 
0 د ل ET‏ 
الي . 
فلك فى اف ENES ED‏ 
اراش . 
وكان ظاهر الشباب لم تزده عباءته الارجوانية الا شبابا . 
e‏ 


سا الى ی 7 ا 
الصا ومدارج شار ع الحبل ۰ وف نداله » ما لك ا اخي 4 
سمعت صراح بعاد لد 4 والعسكر تقو نها ف سبارة 


الترحیل ۰ هذه بلدي » داري » وهذا زوحي ! 


۱۷۱ 


فامولت 7الاطفال + 
ت افير ۱ 
فلم انو قف عن البکاء" . الا انه كان اعتزازا وامتنانا » بكاء 
الجندى بمنحه قائده وسام الشجاعة . 


ب مشمجع با والدي .. 

افاي ابم ند لوده لت صدری ! الحا 
اصخت اخاه , اصبحت والده . فأعيدوا ابتساماتکم 
ا 

انا والدك ابها الملك . فلي ولد » مثلك » الا ان عباءته من 
مرحان الىحر . 

ولم اشأ ان اخبره بأنني من حيفا فيطول الشرح . فقلت :© 
من الناصره . 

لا ال 

e قال‎ 

وضمد جراحي بالحديث عن جراحه . وظل بوسع 

الکو 5 الضيقة الوحيدة حتی رانتها في عرض الا فق ورگ 
أره من قبل e‏ ا المتشابكة نکن 


۱۷۲ 


وکنت احدثه عن تفي بما كنت احلم به عن تقسي . وما 
كنت کاذبا . الها تحاشیت ان ادنس خلال هبفذا النام 
بخصو صیات جردني منها السحانون حين حردوني من 
ملار سي الخصوصية . ها انذا متحرد امام متجرد . فکیف 
ا ی 


الا ان الحراس لم‌يمهلوني . فقد جاژوا واخرجوني من 
الجنة ونقلوني الى القاووش .. وهو قاعة طويلة في السجن 
برقد فيها السجناء متراصين كل على برشه . وهو سرير 
حدبدي فوقه فراش من القش . فبقيت عدة ايام ارتكب 
المخالفات اعلهم ينقلونني الى الزنزانة فالتقي ذل كالشابالذي 
ناداني بيا والدي . ولکنهم لم تفعلوا . 


اسره العسکر حربحا . 
٠‏ وقالوا ان أسمه هو سفید . فقلت : عاشت الاسامسي . 
e‏ و ی و ی تا ۰ 


التقست اخته 4 اة الان وانا خارج من اتخ مطلق 
ار اج للمر ه الثالثة , 


۱۷۳ 


0 C2 


۵ 


يكم 


و ۶ 7 


فالذي بدخل الى السجن » في بلادنا » بصبح حاله كحال 
9 ند و خایح ۳ حانکي فهو الرجل 
و ۰ نا 0 باب ال الحديدي بايا بين ساحتین 
ق: سجن واحد » شاحة داخلية اتمشی فبهنا ساعيسة و 
لكريم و و ای تا تن اروح . 


الكبير مهددا بأنهم سمظلون ودائي من سجن الى سجن حتی 
أهلك حبيسدا او طليقا او ان اود الى خدمتهم . 

- حلوا عني واركبوا غيري ! 

NE‏ ا ا 
كبقية خلق الله » لا اهش ولا انش . 


و لکنه افهمني ان هذه الخدمه لا فكاك منها حتی بالوت . 
و قال : ابوك اورثها لك وستورتها لاولادك من بعدك . وسوف 
بلعنونك الا ان ذراعنا الطوبلة ستنالهم » جيلا بعد جيل . 


۱۳۷ 


وهددني بأن الناس لن منوا بتوبتي بل سيقولون أن 
العرق دساس وان من شب على شيء شاب عليه » وبانني لن 
احد ملاذا غر ه 5 وهددي بالسحن . وهددني بالتعذب ۰ 
وهددني بالوت جوعا . 


ولكنني لم ۰ فقد بسطت » في زاوسة قي وادي 
الي TE‏ . فاذا جاء مو سم 
البطیخ بعته احمر حلو المذآق على السکین ۰ فلما سلطوا علي 
عساکر البلدیه حلیت افواههم . فلما رحمني اولاد الحارة » 
على اعتار شهرني الشهيرة» استحلیتها منهم فتركوني احل 
في الحاره مطمئنا . 


ف ان رل اتکی الم ديسل .اكت ورف 4 
بامروئني فیها بالاقامة الجبربة . فأخفيتها حتی بظل عساکر 
البلدية بجبرون بخاطري . فاذاً بالرجل الكبير برسل عساکره 
فیداهمو نني‌علی بسطتي» في عز الظهر» فيقتادونني الی‌السحن 
متهمينني على رؤّوس الاشهاد بأنني خالفت امر الا قام4 
الجبریة وسافرت الی شفاهمرد اتسوق بطیخا وان هذا الفعل 
ا را والقثابل الندرية سح ةلا تون ره 
والاجمر » على كل حال » ليس الازرق والاسيض 0 وبالبطيخ 
تس وت که اذا ات به ان 


با بقل ! 
فأجابهم البفل : ولكنني افتحها على السكين ! 
قالوا : والسكين انضا .. 


فلما انتشر الخر بأن ورقة الاقامة الجبرية قد حاءتنی 
از داد الاقبال على بسطتي حتى جاءني‌ شاب وقد تأرط صحفا. 
ی و قال : 


۱۷/۸ 


- فلماذا لا تقرا الجريدة ؟ 
و 
فلم ۳۹ 7 حتى جاءت الشرطة ؛ وابلفتني بأن الحاكم 
تلطف والفی امر الاقامه الجر بة ۰ وان دولتنا دمقراطية . 


2 ار الامر من 0 الجدار واعادوني الى السحن قائلين 


و قال كبيرهم : لو كنت في بلد عربي هل كنت تجرو على 
التباهي بور قة الاقامة الجبرية ؟ ان دمقراطیتنا لا تصلح لکم . 


وذاك وانا في طر بقي الى السحن 


و فیما انا خارج من الساحة الداخلية آلیالساحةالخارچية 
مطلق السراح » وقفت على طرف الطريق من بيسان الي 
العفو لة استو قف سیاره تحملني . فاذا سيارة خصوصية 
على رقمها حرف « ش » بالعبربة آشارة الى انها من موالید 
۱ شخیم » » وهي ابلس لا غير » نتوقف فجأة امامي . 


ويدعوني سائقها الى الصعود فأصعد شاکرا . 
و کانت فا جالسة الى حانبه ولم ار منها سوى شعر نا 
الوا هرق تلا شیب فقلت في نفمي:انا في ابش و فكري 
في ابش . 


وما احتزنا طر فا من الطربق حتی دهمني السائق بالسوال: 
كنا نعود قريبا في سجن شطة فأخبرنا الزملاء نانك التقیت. 


۱۷۹ 


هيدا . ولكن المدير انكر وحوده . فهل تعر ف له من مكان ؟ 
فانقيضت نفسبي من هذا السؤال . فتحسست مقبض 
الباب كي انزل من هذهالسيارة اللقرمةؤالا انها كانت مسرعة: 
فأسرعت احیب 5 وانا مذهول : 
فالتفتت الفتاة ذات الشعر الفاحم السواد نحوي لفح 4 
زوبعية وهي تصيح ٠‏ 


لو هذا ما احسب الآن انه قد جرى بيئئا . اما في تلك 
E‏ اسمع 
7 شینا ولم اکن ارى شیا سوى عینین خضر اوین تالق 
اهما بنور سماوي افتقدته عشرين عاما . 


لقد رات بعاد » عشرين عاما من بعاد دفعة واحدة » في 
عينيها وې صوتها وفي شعر ها وی قامتها ۾ قافر 
سمكة اطاحت زوبعة » دفعة واحدة » بثلج تراكم على سطح 
نهرها عشرين عاما ؟ با تراب القطب الجنوبي قل لهم كيف 
عرد عور لز احير قرم E‏ الدهر دفعة واحدة! 
ل ل لش !ونا ضكر ای الجر 


00 فانفحرت بكاء . 

فاوقفا السيارة . فنزلت بعاد وانتقلت الى القعد الخلفي 
ا اه السائق بزغرد 
ببوق سيارته وبسي بها بطيثًا كأننا في مو کب عرس . 


۱۸۰ 


لب سعيك 6 سفيك . 

ب بعاد » يعاد 

اخر[ وحدته 

ولن تفقدبه ابدا . 

تج كنك حال ؟ 

کل وای ی چا تماق ! 

واستحوذتني رغبة جامحة في ان اصفق » في ان اغني » في 
ان ازغرد » في ان اصرخ حتى تنهار من على صدري طبقات 
الخنو ع واللاة الجا 6 او و اس یی 
با سيدي » امرك با سيدي وطق نالي من صدري ۽ جر 
بطير > بحلق في اجواز التسور » بنادي على الناس : 
انا با ناس » شحاع مثلكم » ومثلكم لي قدمان ثابتتان على 
ا لو ا ا 
شاع ل ارت بعاد الى لوانتي لجال 7 تعره 
كعصا الراعي » جديدة كالحلم القديم 

ما العشرين لوحدي .تمتها عن بعاد + عشتها 
م و من هله اک الور 
المريرة » فبقیت بعاد صبية في العشرين وبدون عشربني . 
عااث الي كما كانت » هي هي » تضحك وتبكي » تتحدى 
CE‏ 
الا فق الازرق” 4 الثغار E hy‏ لهد 
أنطلقت خارج الساحتين حرا » الداخلية والخارحية أصبحت 
E‏ 

سعد »> انا سعيد ! 

ولكنني فملت امرا آخر بالمرة . فبدون ان ادري بما دفعني 
اند فعت ففتحت باب الا a‏ بنفضي منها : ويدي 


الوعي . 
۱۸۱ 


نت۷ امت 


وجهتا نظر في مصيبة 
اسمها الطوق ! 


ايقظني عطر القربة » الذي عبق به ليلها الانيس . 

فوحدتنى ويفا على فر اک من الصو ف نظیف .۰ فا 
ا سلا ابن وب ای ۰ وكانت تأتيني 
رائحة المونة وخابية الز مت وطین الطابون 4 واصوات همسن 
مکوت 3 وانفاس اطفال نائمين بلا کست» و خیالات لسماع قرو بات 
وهن رائحات غادبات بحملن أطباق الارز العصفر وفوقه لحم 
الدجاج » ومائدة 2 خشبية خف منخفضة في وسط الب نمت لمتيق ۰ 

فنادت : اماه ! 


فسمعت النسوه 5 بنادين على بعاد ان والدها قد استيفظ. 
فأخذدت اتلفت حولي بحثا عن والدها فلم اعثر له على اثر 5 

ن 

فأخذن بحمدن الله على نجاتي وهن منسحيات خارج 
العر فة باشارة من يعاد . وسمعتهن برجونها ان تسرع قبل 
ان برد الطعام ۰ 

وحشت بعاد على الحصر الى حانبي وقالت E‏ صن سري 


1A۲ 


بكرامة اخي 

فا ب EE‏ ليم ان اه 

فأخبرتني بأننا في قرية « السلكة » المرجية . وهذا الاسم 
غير ظاهر على الخارطة لا لانه زال من الوحود » ومثل هذا 
الامر مو حود م ا ری ۰ فقد استعرت لیذه 
القربة » التي آوتنا » اسم السلكة » ام سليك بن السلكة » 
الذى 


وذلك حفاظا على سر هذه القر بة المرحية العحیب الذي » 
على الرغم من انه جاوز الائتین » لم بجاوژ حدود القربة 
عشرین عاما » عن فتی لم بطف کالسليك بن السلكة في الادض 
نحوة » فهلك » بل اقام حتی شاخ » فهلك . ولكنني افر دت 
لهذا السر فصلا خاصا سأرويه عليك حين بحيء . 

وماس ساح التي ی أن اصونه > فهو ادهاژها 

ا قبل > رن ا لاق ف اك : قورف 
والد لك لم تتزوجه امك . 

قالت : رحمها الله » انت في اش ونحن في ايش . 

فقلت : فما ابقاك معي » اذن © وابن السائق ؟ 

فأخبرتني بأننا حين وقعنا من السيارة وكانت » سلم الله » 
تسیر بطيثًا » غبت عن الوعي دون أذى . واما بعاد » « شكرا 
لك با والدي » » فقد كنت احوطها بذراعي فوقعت على 
صدري فلم تتأذ . فهرع نحونا رحال ونساء من قربة السلکة؛ 


۱۸۳ 


کانو! بعملون في اراضي الکیبوتس القريبة من موقع وقعتنا 
وکان على راسهم مضیفنا ابو محمود الذي اکر م و فادتشا 
الوعی اعياء فحسب . فتر كوني استر بحم حتی اتماثل ۰ 


واما سائق السیاره » وهو صاحيها » فهو صدیق کریم الا 
انه اضطر للعودة الى ابلس » فانه محظور عليه البیت في 
اسرائيل وسيارتة معه . وقد ترکنا وهو شدي التاثر هما بدا 
منه من اهمال . فقد توهم انه هو السوول عن سقوطنا حين 
لم بحکم باب السيارة اغلاقا . 


فأحكمت اغلاق فمي عن هذا الوهم خوفا من و قعة آخری. 

اما بعاد فاثرت البقاء معي حتى نعود الي رشدي فأعيد 
البها اخاها سعدا الذي حاءت الى شطة من بيروت تبحث 
عت ه 


وسحچین زندة القیم ( الذي هو آنا ) » با بعاد » الا تعودین 
السه ؟ 
الذ ین اکرمونا ۰ 


واقبل اهل الدار سلمون على القادمين «من عند العرب). 
وکانوا یوُهلون بنا تأهیلا عظیما » ویتلقفون کل کلمة نقولما 
ی ۱ 0 0 وتولت بعاد 
الرد على اسئلتهم . واما انا فاکتفیت بالقيام وبالقعود وبيا 
حيى الله وبالسلام علیکم » خوفا من آن بتعثر لساني بكلمة 
ف كبر ات 


وكانت بعاد بين الرحال رحلا ٠‏ حسلها شباب » وشابها 
خسن و اهما امامها الجن تحديث الرجال ۰ و کشت انظر 


۱۸ 


نحوها ماخوذا بها » فأسمع الرحال بدعون الله أن سقيها لي 
فأاحمد؟ وادعو له واغض الطر ف عن سري . 
وقالوا از نهم كتموا أمرنا » ما وسعهم الكتمان » عن بقية اهل 
القربة حدر الوشاة وان نکون قدومنا غير قانوني 8 


واخیربا ابو تتجمود 6 وهق رب اليك 6 ايان القریه و تما ) 
بجد وهم اقتادوا أربفة عثر رحلا ال شک و فکوا الطو ق 
عن القر بة . 


فما هو الطوق ؟ 


قال : بقوم البولیس بتطویق القربة ویسد منافذها ویفرض 
منع التجول فيها . ثم تهدر سياراته الصفحة فيازقة الفرية. 
وینتشرون » وقي اثرهم كلاب الاثر » بدخلون البیوت ویروعون 
e‏ ل ویدلقون خوايي 0 م جوا من ان 
ل ا ل ا فنتستر به 
عنهم » فاذا قال آهل البيت المنكوب : اخذوا سعدا ! قلنا: 
انج خد رف الطوق ور عار لا الا ن ا 
او في طلب الرزق ٠‏ 


قالت : افلا من محر ؟ 
قال : ما من مجير سوى الشيوعيين واهل الكيبوتس ! 


وکنت لاحظت آن هوّلاء القرویین» ما آن بلتقوا قادما من 
«.عند العرب » » حتی بحسسوه شیوعیا او من الحمولة . 
فتراهم لو ضعون له من صدورهم الواسعة ۰ نفدت ف 
سري ثم قلت" : با حي الله ! 


1A0 


وابو محمود قال : اما الشيؤعيون فیجرژ نوابهم على 
اختراق الطوق . فيدخلون معنا فيه مؤاسين ومشجمین ان 
اصمدوا ٠.‏ وتجمعون الحقائق . وتصيحون ف الکنیست ۰ 
وهو مثل البرلمان عندكم ( فضحكت في سري ثم قلت : با حي 
الله ! ) ) وبضطرون الوزير الى الرد . فتخترق مصیبتنا حدار 
الصمت الرسمي . ویسیرون على راس مسيرات في الناصرة 
دل انب مدق فى ا : فكوا الطوق » فكوا الطوق > 
اليوم تحت وبكره فوق ! وینشرون عن طوقنا في 5 
وبقولون لنا ان صحف الاحرار »© في انحاء العالم » تنقل عنهم 
فيطلق طو قنا الضمير المالي الذي تحاول الصهيونية انتطو قد 
لر الى د عط نها الصپرن 2 ؟ 


قالت دعد؛وعيناها تبر قان ابذانا ترعك + :ان صحف الا قطار 
العربية تطو فنا بالانتصارات» كالاطواق فوق رؤوس قد سیهاء 
فلا ببقی مكان فيها لطوقكم . وما انفكوا بطو قوتنا بأطواق 
الانتصارات حتى اختلط الحابل بالنابل فلم تعد تفرگ بينها 
وبين 7 الزهور على القبور . 

ل : ولكن الصهيونية تقيم الدنيا وتقعدها على خدش 

ف 

فقصف الرعد . فقالت:القضية ؛ با سادة»هي وجهة نظر. 
اوق الى الوق فلا 00 من الذين يشون 0 
كلها في التطویق والتفتیش » نهب كلاب الاثر حتی ضياع الاثر» 
ان شعروا بمصیبتکم التي اصبحت حياة امة بأسرها » مسن 
الخلیج حتی الحیط ! 

فلم انمالك لاني الا بعد ان قلت : من سواك باخيك ما 


ظلم ! 


كلما 


فرحت احيي السامر علی اليمین وعلی الیسار وانا اقول : با 
حي الله ؛ با حي الله ! 

فهمهموا بما بشبه التحية . 

قالت : واهل الکیبوتس 1 ۱ 
الی ایدیتا الماهرة : 0 فنعود الى 0 
في حقولهم . 

قالت : اذا انتم ؟ 

فال لانها كانت ولا تناها ونشو ف توا م نع 
مصادرنه . 
مندهشا : فالخضرة نبت سواعدکم » اذن » لا كمأ ادعی 
الرجل الکبیر ! 

فاشرأبت الإعناق نحوي » مره اخری ۰ وتهامس السامر 
بالسوال : من هو الرجل ال ۱ 

الإ أن عاد عاحلتهم بابتسامتها الساحره وبأن والدها 
بتحدث عن ذلك الجندي » الضخم » ولذلك فهو رجل كبير » 
الذي دخل معه في موضوع السياسة ونحن ندخل في الضفة 
القربية عبر الحسر . 

وطمأنتهم بعاد على اننا قادمان عبر الحسر باذن أسرائيلي 
دمر - ودر الى ل الااد جيرا اكه E‏ 

0 تلو هت ۰ ۰ 

االو 

7 ان هرحا را انقاوي n‏ الو قعة 

الاخيرة .. ۱ 


۱۸۲ 


۳ 


السر الذي لم بمت 
بموت السر 


را eT‏ ویعودون وه الح يع لاقل 
الجر ار و لغار فحاولوا ان يضيئُوا وجوههم النطقة 
على امر خطير بابتسامات ذكرتني بأغصان الشخر فوق خوذه 
جندي او فوق دبابته . 

واردت ان اسأل : ما الخبر ! لولا قدم بعاد » التي داست 
على رحلي » فكتمت انفاسي . 

واختفت النساء عن أعيننا ٠‏ واطفال كانوا نائمين في زاوية 
RET‏ ی ۰ 

وکان رجال ؛ لم نرهم من قبل » بدخلون الضافه فیجلسون 
بعد ان برحيوا بنا . واما رحال الدار فکانو[ بخر حون واحدا 
واحدأ فلا عودون . 


O 


۱۸/۸ 


وا و كوت عل اي و كما ل 
بالعاصفة . فاردت‌ان اقول : « هذه هی الشحرة * التي تصمد 
لها ؛ » لول بم ناد ل E‏ 

واتانا من بعيد نحيب امراة مخنوقالصدى . فاشتد تر حيب 
الغرباء بنا واحدا بعد واحد في حلقة لا فكاك منها » بقومون 
وبقفعدون فأقوم واتعد دون ان انجح في فك قدمي من تحت 
قدم بعاد > او لسساني المتململ من عقاله . 

حتى رابت مضيفنا بخرح » في مشیه ارادها عادية فجاءت 
عسكرية » ثم بعود وهو بقول : لا حول ولا ! 

فأطلقتها : ۰ خر ان شاء الله ؟ 

قال : شیخ جلیل من اهلنا وافته النية الليلة . فتبکیه 

فأجاب شيخ من الغرباء : اختاره ربه الى جواره وهو ارحم 
اار احمین . 

قال كلنا لیوا 

احبر يه اد و ا ی و 


دارج في الخارج راجع الى أن طارشا في الخارج جاء يلمع 
شيخهم تنهات مستريحا ووجدتني افلت : الله سلم ! 
EET‏ ااه 


۱۸۹ 


دعائي وراضين عنه . 

ا ل 
المنشائل » وان هناك موتا اسلم من موت » وموتا اسلم من 
حياة . وان ای ار ی ا ا ی 
اربا ؛ دفناه حثه بلا راس . 

ومر 5 اخرى بدرت من ١‏ لفو م القرباء همهمات الاستحسان 
والرمى عن لسا المالية العرية تى بکت في ريب 
آن نلتمي ف اصل او في فرع . فكلنا من آدم . 

غير ان بعاد او قفتني عن هذه الرباضة الذهنية_التاريخية 
وهي تحوطني بذراعها وتشدني اليها شدا خفيفا وتهمس في 
اذني ۰ عمي سعيد » عمي سعيد » حلت كي ازورك ! 

فصر خت ٠‏ تزورن فحسب ؟ 

اجات عا أن سای ل اجه الى ذلك :+ القند 
دفناه وانفضم الامر . 

فساألت : اللبلة ؟ 

قا الاب 

- ولاذا لم تنتظروا طلوع الفجر ؟ 

قال : ان فجره لا بطلع عدا . 

فعن اي فحر بتحدث » اذن ؟ قلت » وانا محتار : انني لا 
افهم من کلاماك شیتا . 

قال : ولا هم بفهمون ! 

فصرخت بعاد : نحن اصدقاؤكم » فأفصح . ان الصمت 


قال :کل ما و الیتا » تحن اهل الفری: 4 صنامت : الازخن 


حملا م0 لاوم Se‏ 


قالت : الا تزغردون ؟ 


قال : الامر اعفد مما تتصورين © با اختنا القادمة من 
بيروت . لقد زغردنا وزغردنا وزغردنا » مثلما لم نزغرد احد . 
مهس e‏ 


قالت : ان اصدقاءكم » اليوم » مختلفون . فهم اصدقاء 
خلصون . الم تذكر الشيوعيين »© مثلا » بالخير ؟ 


قال : : على الرأس وفوق الحاحب . الا ان غذاءنا الاساسي 
هو زیت الزیتون . نستحلي اعواد الخر فيش الا انها تتقصف. 
لا بأس بالبرق ولکنه لا يزيل لیلناالصامت . سنظل نجربهم 
ل ال ع و ا ام pe‏ 


تطلعو نف .و 'فعلى آصدقائنا ان بتعلموا النطق بلفتنا » فة 
الار ض والدو اب والحر اث الصمت الدؤوب ۱ 


وكان القوم الفر باء هزون رؤوسهم » بصمت » استحسانا, 
واحست أن افاطعه قائلا : لو كان كلامك صحيحا لكنت انا » 
سميدا ابا النعس التشائل »الصامت ذلا » صديق الفلاحین 
الاول ؛ 


e 


ثم اتتني خاطرة عجيبة حقا وهي انني » على طول باعي 


۹۱ 


بالوشابه 3 لم استطع ان أشى صمت رحل صامت . فصمت! 


OT ET 
۱ العینین وهی نیح © الس مات»با ابا محمو د) فعلام تتستر‎ 


فهرع ابو محمود نحوها واخذها بذراعیه ودفعها محاولا 
ان بحر حها الى الخارج 3 فأنت 5 فظل تحوطها بذراعيه و قد 
اسند راسه الى صدرها واجهش بالبكاء كالاطفال وهي تخفف 
عنه وتشاطره البكاء ونحن مذهو لون والقوم ألفرياء سسجصون 

من الضافه وحن واحدا فيبتلعهم الليل البهيم وقائلهم يقول: 
ا ولکن علینا » غدا » ان نعيش ! 


قضينا تلك الليلة مستیفظین وابو محمود بروي لنا اعجب 
قصة سمعناها عن شاب ضرير من اهل القرية ترك فر بته » 
ف عام م51١‏ وود قوافل الناز حین ۰ بلا قوافل 4 الى بلاد 
العرب الواسمة . تم تسلل عائدا الى قريته بعد قيام الدولة . 
فظل اهل القرية دا فيما بینهم امر عودته . فآووه 
و اطعمو ه ۰ واحتر ف صنایة الحصیر والکانس ۰ فز و حو ه ۰ 
وادعوا ان زوحه هی امرأة آخیه الثانیة » وان اولاده هم اولاد 
اخيه منها . وحفظوا السر هم واولادهم من بعدهم فتکانر 
اراد وتکاثر ع الم فلم 3 آذان السلطة على ار 
يموت مختار , ا حار امي ها زوا هين 
على بعضهم البعض بهكاو كيقظة الضمير الذى تحب الا 0 

حتی شاخ السر فوافاه الاجل اللبلة فدفنوه صمتا وبکوا 


۱۹ 


ام اولاده . 

ومن تکون لك ؟ 

والدتي ! 

خفف عنك . لقد عاش عمره » رحمه الله ! 

ولكنني لم اعشه . کل شول هذا والدي . اما انا 
فانکرته حتی اعیش . 

رن لغشن + 

هذا هو سري الذي لم نمت بموته . 


وكان الفجر قد طلع . 


بدأت الامور تختلط 5 عملي عن بعاد حين بدانا 
العفو لة . فاستفریت بعاد ان تقن الیهود » القادمون من 
اوروبا » هذا الفولکلور العربي . فقلت لها : بل هم قادمون 


3 ستمو ن وشتمون بلغة الضاد ٠.‏ 


متكا بماد a‏ كلنفا : هل تشتم البنت 
والدها ؟ قالت ٠‏ بل انت عمي و فار س , احلامي منذ الصفر ۰ 
شبات ا کی الب فسا ان حيفا توف 
ما انقطع . 

وفي السيارة » التي حملتنا الى حیفا » اخذت يماد تلاطفني 
ا دك . اما [ ف الكو شاد أو ان 


واخذتني كما بأخذ العلم تلميذه واسمعتني حکابة 
لحکایتها من جواب سوی ۰ مستحیل ! 

قالت ان امرها اختلط علي . فیعاد » التي انتظرتها » هي 

ب واما انا » با عمي » فابنة بعاد التي انتظرتها . 

+ مستحيل » مستحيل ! 

.هل اشيهها كل هذا اليه با عماه ؟ 

ب مستحيل © مستحيل ! 

وقالت ان والدتها كانت تذ كر ني دائما بالخير و لذلك سمت 
ابنها سعيدا باسمي ؛ وابنتها بعاد باسمها » « حتى اذا عدت » 
نا بعاد » ستفولین له : لم تغيرنا الفربة » . 

ها نحن التفينا ا عا قيال ال 1 
ا زمن الذي انتصر شبابك علیه قد آنتقم من ذاکرتك - 
قکیف بشبی الحبیب حبه الاول » والزهرة الفجر الذي 
و 

هل كنت تحبها هذا الحب کله با عماه ؟ 

e‏ لا ال أ لوه خم اا 
لعد استبه‌خلت . فکیف احدك تهذين في المنام ؟ 

AT‏ لو تن ةا 

ا تدخل بيتي العتيق فيشارعالجبل ستستيقظ. 
الدرحات » ال ا قبل عشربن اسا ا 
اا لشي رت ا ا 

القیت الاعوام العشر بن الاضیه في صندوق القمامة في 
ساحة الدرج وصمدت الى الثزل واا اطیر بجناحین من بعاد. 


۳ 


وكلت اهتف : ها نحن نعود عودة المنتصرين ! 


و کان الجیر ان نفتحون ابواب بيو تهم محيين و ت یمین »۰ 
فکانت تر كض الى جانبي وهي ترد آلتحية وتقول متباهية : 
عمي بعد غياب العمر ! 

فأطلقت جارة زغرودة الحقتها الجارات الاخربات بزغاريد 
متلاحقة كتلاحق صفارات السفن في ميناء حيفا ليلة راس 
السنة . 


أنه النخر اها آنا فاعو دا 73 


وسألت ٠‏ لاي شيء زغردت النساء ؟ : 


قلت : لعودتك . 
ب آأسيرة ؟ 
زاره ۰ 
فما تفرحهم ؟ 
7 ب السجناء بحلقون ذقونهم ویتزبنون ویفرحون في يوم 
زثيارة . 


قالت : ما هذا وقت الفرح . 
اج e‏ با على هو 2 سای 1 
قالت : كيف تأتي الفرحة بنعمة الغازي ؟ 
فأحبت : كما بنضج الطعام بنعمة النار . 


فلما سألتني : من اين اتتك هذه الحكمة ؟ 
اجبتها : من يوم ما شكسبرني حراس السجن . 
ور ل الوا 


نحو القمر . 
۱۹1 


فکانت نضحك ناره وتبكي تاره . وتقول : آخبرني عن 
بعادك ؟ فأروي لها حکابتنا القديمة . واقول : هنا جلسشا. 
وهنا » في هذه الفر فة » ظللت با شيطانة مستيفظة تنتظر ب: 
وانا منکتم الانفاس في الفر فة الجاورة » لانني اهبل » حتی جاء 
المكر . 

ب العسكر بطوقون الدار ! 

هذا ما سمعته من الحارة » التی اقتحمت علینا الاب 
دون استنذان فوجدتني جاثيا على اربع تحت تدمي بعاد 
امثل وقعتي الاولى عن الدرج »© قبل عشرين عاما » ويعاد 


فلم اقم من حثوتي . 


۱۹۷۲ 


في انتظار يعاد الثالثة 


| 
۱ 


وأما بعاد ی ی و ی و 
جلسة الرجل ؛ و قالت : قم وناولني سيجارة ولا ترع ! 


فيأخذونك كما اخذول في تلك المرة ۰ 
اخذوا والدتي في تلك المرة . 
فیأخذوث هذه المرة . 
ا ا سين 3 
o‏ العا 0 


نفعل ما فعله الشیخ الضرير في قربة السلكة . 


۱۹۸ 


مر عاما الحو 
حتى تتفر الامور . 

ا فلن و وا 

- فيهدي ااحري الى الختيئين ؟ 

وضحكت متهكمة ثم : اذا عشت با عمي سعيد 
لمر مسرا ا سد ا ب . ولن 
تعر فها ولن تعر فك . 

_ هل تحبتى با عماه ؟ 

ل بحنين عمري . 

ت .وهل تحب أن نتزوجني ؟ 

اتزوج شيخا في آخر عمره ؟ 

و 

بت مستحيل ! 

- فكيف ومن اخوك نی ا ا 
سوى عتفوان الشباب » فتستحلي البداية كرست 
البدابة » حقا » با عمي ؟ ليست البدابة ذكريات عذبة > 
لحني لعن ول a‏ 0 حورن 


هل تر ند العودة الى البدابة حتى تبكي على اخيك » الذي 
قطمه الونش اربا اربا وهو بقطع اللقمة من الصخر » مرة 
ثانية ومنذ البدابة ؟ 
اخوك سعيد قال انهم تعلموا من اخطاء من سبقهم فلن 
برتکبوها . 


۹۹ 


حدر کول ا تیا من العتدة: الل اة + 
- من عمري الكبير الذي ينتظرني 5 
الاء لا يترك البحر با عماه . يتبخر ثم مود في الشتاء . 
و تقو د ابهارا وحداول ۰ ولکنه نعود ۰ 
ا 
الحصر في قرية السلكة . 


| ولكنني لم اذهب الى قرية السلكة » ولم اصنع الحصر لا 
في السلكة ولا في غيرها . 


فقد اقبل العسكر . فبقيت في موضعي بلا حراك سوى اني 
وضعت بدي فوق عيني فاغمضتهما حتىلا ارى النهابة كما 
رات البدابة ۰ 


ار ۰ ا اق ا . فلا استنجد 
بصاحبي سمقوب هذه الرة الذي اصبح بحتاج الى من بنجده . 


ا ل و الى ركه يي ور نين بعاد 
ولعت ر واراها 5 وتصرخ وتركل بقدمها . واراها 
CE E TET‏ 
فاننى عائدة ! 


وفتحت عبني وشهفت قاثلا : ها قد عدنا منذ البدابة ! 


۲ 


لكل رات مها .زاك حا ازع رطه ا ی اوراق 
بعاد كل احترام .«وسمعته لعتذر لها عن‌الامر الجد ند الصادر 
بالفاء الاذن بدخولها إلى اسرائیل؛وعن الزامها بالعودق-معهم- 
ادا الا .وال انه ا ان و سس مت 
اتت . أى عبر الجسر . 


ورن لوس تر لمر 

فأحابها : ٠‏ لم ی ۰ 

فصاحت : هذا بلدي » داري » وهذا 

تلك فى نسي اا ری الا 
تنتظرون منا سوی ما نفسل ؟ 

فانحنی الضابط امامها باحترام عسكري وهو يقول : با 
صفرتي الحسناء لقد انتظرنا منکم اکثر مما تفعلون . 

وودعتي بعاد مصافحه . ثم اقتربت بوحهها من و جهي 
و قالت : هل قبلت والدتي قبل رحیلها » با عماه ؟ 


فلت الوا ماش ونيتها : 
قالت : اذن ضاعت عليك القبلة الثانية . 


ومضت . 


1 3 الختام 6 
| الأمساك بالخاز وق 


ولم اصنع ا ا 
ذهست lT‏ ذلك الخاز وق ۰ 


الخازوق الذي بلا رأس a‏ ا 


0 ؛ فلا آقوی على ازآحته عن صدري او على 


ماي ل بم و 0 


خازوق واقع ؟ 
اضفت غطاء نقيلا الى غطالي فاختر قته البردية ۰ فاضفت 
آخر حتی السابع فاختر قتهم حمیعا . فصرخت : من لي بذات 
الحسن ترفع عني هذه الاغطية ؟ : 
ولكن العسکر اخذوها مره اخرى . وكنت اتمتم باسمها 


۱۰ 


خاز و في الافي لیس 0 35 فکیف a‏ بأن م 
الحالي هو کابوس ؟ 


عادت بعاد فاذا بها ليست بعاد . باقة ورد ې عرس 
الستقیل واکلیل زهور ناضرة على قبر الاضي في وفت معا . 
انتظرت عودتها عشر بن عاما فلما عادت قالت : لست بعادك . 
تركتني وحيدا وقالت : لست وحيدا . ااه ا 
أتعودين ؟ احابت : كما نعود ماء البحر الى البحر » في الشتاء ! 
لقد اقبل الشتاء با عاد؛ فعودی؛قالت : هذا شتاؤك وحدك. 


وحدي » مرة اخرى » وفوق هذا الخازوق انظر الى خلق 
الله من فوق علوه الشاهق . 
وكانوا بأتونني وحدانا . 


ل و ل E‏ 

ارق يا فور لمكو ال : كلنا نقعد عليه ! قلت 
ولكنني لا اراک ! قال : ولا نحن نرى احدا . كل وخازوقه 
وحيد . وهذا هو خازوقنا المشترك . ومضى ۰ 


واتاني ال رجل الکبیر . وکان بعر شك به : الخازوق 


منكم مشل الراكب في غواصة كلما في العمق ردت 


ومضى . 


واتاني الشاب الذي بتأبط الحربدة . وكان شابا . 
فصحت به : الخازوق » با ولداه ! قال : الذیلا بريد ان بقعد 


۳۰۲ 


عليه ينزل الى الشارع معنا . لا بديل ثالث » فاختر . ومضى 
في الشارع . 


الا بوجد لدبكم خازوق اقصر ارتفاعا اقمد عليه ؟ ربع خازوق» 
نصف خازوق » ثلاثة ارباع خازوق ؟ 


وانتني بعاد الاولی فمددت لها بدي حتی ار فعها الى فوق. 
ف مسكت بيدى واخذت تشدني الى قبر الغربة . فتشبثت 
بخازو قي ٠‏ 


واتتنى باقية منادية ان انزل فقد بنى لك ولاء الى حانسه 
فا ن ساد فى الیو . فتشبثت بخازوفي . واتاني 
سعسد 6 ابن بعاد واخو بعاد » وهو يلوح بعياءتة 
الارحوانية واد : تعال ا والدي اد فلك بعباءتي! فتشبثت 
بخازوقي . 


ورات الشاب 4 الذي تتأبط الحر بده 5 و قد تأبط فأسا. 
ثم رأبته بهوي بفأسه على قاعندة الخازوق و هو بقول E‏ 
ان انقذك ! فصحت به أن كف للا اقع . وتشبثت بخازوقي. 


وفیما انا في هذه الحيرة من امري » وقد تفوس ظهري » اذا 
ف رن ويل الماح ۵ حت ا در سين 
العالي » بقترب مني بطيمًا كفيمة سارحه . فلم أر في وجهمه 
سوى تحاعید اسه ضفحةالدكر حن لفحة تة رة 
فعرفته من اول وهلة . فخفق له قلبي شوفا . ولولا خوفي 
من الوقوع لأكببت عليه الثم خده . 


كال عفدل 


۳۰ 


فلت :۰ حلت في و قتك ! 
قال ۰ لا اجیتکم الا في وقتي . 
قلت ٠‏ انقذني با ذا المهابة . 


قال : اردت ان اقول : هذا شانکم . حين لا تطيقون 
احتمال واقعكم التعس ولا تطيقون دفع الثمن اللازم لتغييره 
تلتحئُون الي . 


E ا‎ E 


وفيما نحن طائران في الفضاء » وانا محمول على ظهره اناحي 
ارواح اجدادي » منذ جدي الاكبر » ابجر بن ابجر حتى عمي 
الذي لقي كنز العائلة » وادعوها ان تحضر » فتری » فتتاهی 
بابنها الفالح > 


اذا ر بي اسمع > على الارض من تحتي » زغارند . 


فنظرت ال تحت 7 فرابت الشاب التابط الجحريدة » وما 
زال نحمل فأسه ۰ ورایت بعاد ورایت اخاها سعيدا . وابا 


محمود . واطفاله يحملون اغطيتهم على ظهورهم ويقومون . 
والجارات » وكنا بزغردن . والعامل « اخت » من وادي 
الجمال يحمل مزودته وبذهب الى عمله » ويعقوب وقد نزل 
عن خازوقه . وخالتي ام اسعد « المخصية » . وحتى هي 
كانت تزغرد . 


ورات بعاد ترفع رأسها الى السماء وتشر نحونا وتقول * 


۲۰۵ 


ت 
۱ للحقبقة والتاریخ 


یرپ الحترم » الذي تلتی هذه الرسائل العجيبة » ان 
سلفكم بأنها كانت ترد عليه مدموغة في بريد عکا . ولذلك ظل 
ببحث في عكا عن مصدرها حتی قادته قدماه الى مستشفى 
الامراض العقلية داخل السور على شاطىء البحر . 


ال و به السؤولون ال تر حیب ۰ وبا ی طلبوا 
ابقاء ادي هذا المكان الذي كان ف زی آلانتداب 
البريطاني سجنا رهيبا»و فيه غر فة الاعدام انى الاتحليز 
فيها عددا من محاربی منظمة « ايتسل » ۰ اي المنظمة 
العسكرية القومية . وهذه الغرفة حولت » منذ قيام الدولة » 
الى متحف مصون لصون ذکراهم > ومستشفی الامراض 
العقلية » القائم في البناء نفسه ؛ سیء الى كرامة هذا الزار . 


ويدعي المحترم » الذي تلقی هذه الرسائل العجيبة . بأنه 
ابدى دهشته » امام السوولین لخلو غر فة الاعدام » التحف > 
من اي ذکر للعرب الذین شنقهم الانحلیز فیها . 


۳۰۹ 


فأجابوه : هذا واجب اهلهم . 


قال : اين ؟ 001 

قالوا : ليبداوا بان بصونوا قبورهم 
قال ۰ فهل بزورونها ؟ 

قالوا : تلف مسالة اخری:: 


٠لا اال‎ e SDL E 
E a 


۳ 0 ألى سم 8 00 37 2 الا سمام اليه 
الثوم . ویقال : ابو الشوم . وقار * ان امراة شابة زارت 
الس‌تشفی مو خرا فسالت عنه معلة ۱ انها من اقربائه و قادمة 
فأخىروها بأنه توفي منذ حوالي 


ا ادك حكابة التجائه الى اخوته الفضائيين ورحتم 
تبحثون عنه في دياميس عكا القديمة فقد يضيبكم ما اصاب 
المحامي مع الحنون : الحامي الذي صدق مجنونا فراح ببحث 


۳۰۷ 


ه المطمور » كما ادعى » ف الارض بالمرب من شجره 
0 0 الى الشرق والی الشمال و الی الغرب 
والی الجتوب حن افتلم اتتشجر ة * كلها ولم بجد کنزا . وكان 
اون وه اا رف وه بطصلام حانط في 
0 : بفرشاة یفمسها بدلو بلا قاع فلما عاد المحامي 
اليه يتصبب عر قا سأله الحنون ا ۰ قال: 
اق: قتلعتهامن جذورها ولم اعثر على كنرك . 


قال المجنون : اذن هات فرشاة ودلوا بلا قاع وقف الى 
جانبي وادهن ! 

فکیف ستعثرون عليه » با سادة با كرام » دون ان 
تتعثر وا به ؟!. : 

0 ا زو : 
أ لر بدي فر باه لعش الاب ۴ الج بن الیرم ركه 
و الصا اممامرة -- عتمت ازرنهاء الى ادس > 
سح نج _ ره معا عر 2 ۳ اق ۵ عم ۸ » سفن 

الما ف الط اعتئ... 


سح 


چا سه .. 


NL 1 


